سن اندي 


مو نراس ة)|لردرالة 


ججميع الجقوق جنفوظة 
الطبتاشارشتعث 


۳ ص ہ ۱۹۹۳ 


موسّسة الرسالة روت بتارم ورا كايةصمّديوصالحة 


Vil, -A\‏ قکا؛ بیو سٹران 
ولك اة وار والوزمع هاف ۸۱۵۱۱۹۲-۳۱۹۰۳۹ ص. ب بره 


بين يدي الكتاب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
ال مختد وال وة اج ومن تھ اجان ال يوم الدين . 

أما بعد ؛ فان أكبر مجموعة من الكلمات وأبلغ بيان يقصران عن 
إيفاء حق الحمد والشكر لله تعالى » وعن التعبير عن السرور الذي يغمر 
قلب كاتب هذه السطور وهو يقدم الجزء الأخير لسلسلة « قصص 
النبيرن للاطفال » وهو الجزء الخاص بسيرة خاتم النبيين صل الله عليه 
وسلم » وقد مد الله عمر الكاتب ورافقه التوفيق الألهي فأ كمل هذه 
السلسلة المباركة وختمها بختم هو مسك الختام » ولو عجّلت به منيته 
ومات قبل أن يكملها لحمل معه حسرة لا تبي » وحاجة في نفس 
يعقوب ما قضاها » وقد كان الشىء الزهيد من الأشغال 
كافياً ليشغله عن وضع ذا لكات راكال هذه اة 
تاريخ اليف والكابة وتر اجم المؤلفين الكبار عاذج e‏ 
م تكمل ٠‏ والأعمال الي م تم 


a o,‏ خط > فقد وقعت فرة مدة 


ثلاثين سنة بين جز ء « قصص النبيون » الذي انتهى الى قصة سيدنا موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين الجزء الذي ابتدأً بقصة سيدنا 
شعيب ٠‏ وانتهى الى قصة سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ء 
وما بالحياة ثقة » وليس على ريب الزمان معوّل : ولكن أدركه 
اللطف الألهي > وحالفه التوفيق » فشرع ني وضع السيرة النبوية 
للاطفال على اثر انتهائه من تاليف الحرء الآأخير من ١‏ قصص النبيين » › 
وذلك في شوال سنة ۱۳۹١‏ ه » وعكف على تأليف هذا الكتاب حتى 
انتهى في مدة قريبة » ثم اشتغل بتأليف الكتاب الكبير أي السير ة النبوية 
وقد كان هذا الكتاب الصغير نواة هذا الكتاب الكبير وأساسه » ووفق 
لإ مامه ي غر شوال سنة ۱۳۹٩‏ ھ 7 . 

وقد اعتمدت ني تأليف هذا الكتاب على تلخيص السير ة النبوية 
لابن هشام الذي هو من أقدم كتب السيرة الموجودة الآن مطبوعة 
متداولة وأكثرها تأثيراً ي التفوس والقلوب -مستنداً في ذلك الى 
بعض المراجع القديعة وكتب الصحاح-ولم ير المؤلف ضرورة إحالة 
القارىء الى هذه المراجع بقيد الصفحات والطبعات » لأن الكتاب 
قد الف للصغار الناهضين لا للباحثين والمحققين - مقتصرا على النصوص 
والروايات » لم أمزجها بالبحوث العلمية والتعليلات الفلسفية 
والشهادات الأجنبية » لأن ذلك يشغل القارىء عن التشبع بروح 


(۱) خر جته دار الشروق ني جدة باسي «السيرة النبوية » » وصدرت من 
القاهرة ي ربیع الآحر سنة ۱۳۹۷ ھ (ابریل ۱۹۷۷ م) وجاء  ٤۷١‏ 


صفحة بالقطع الكبير . 


السير ة والتذوق بجماها » ولأن موضع هذه المباحث للكتاب الكبير 
الموسع في موضوع السيرة ٠‏ الذي كتب للمتوسعين ني الثقافة » 
المتقدمين ي مدا رکهم العقلية والعلمية » المواجهين للتساؤلات العصرية 
والكلامية > والدراسات المقارنة . 

وم أتقيّد في هذا الكتاب بالالتزامات الي الترمتها في الأجزاء 
الاولى من ١‏ قصص النبيين للاطفال » من محا كاة اسلوب الأطفال › 
وطبيعتهم وتكرار الكلمات والجمل » وسهولة الألفاظ » وبسط 
القصة ٠‏ ققد شب مولا القراء الصغار عن طوقهم> ونقدوا ي 
تقاقتهم اللغوية ... ودرجنهم العقلية » فاصبحوا قادرين على إساغة هذا 
الغذاء العلمي العقلي » والتذوق هذه القصة الرائعة لخياة أكبر إنسان 
وأشرف ني . 4 

وهكذا جاء الكتاب - بحول الله تعالى ا بين الكتب الي 
ألفت ني السيرة للكبار النابغين » والكتب الي ألفت للصغار الناهضين › 
فهو جدیر بان ندرسة الضغار المراهقون ي مدارسهم > ويقرأه الكبار 
المتوسطون ي مکتباہم ومنازهم » ويقدم كذلك إلى غير المسلمين › 
أو ينقل الى لغات ا وقد جاءت فيه خحلاصة السيرة ولباا»› 
وروا حکایاتہا وأخبارها » وتاریخ الدعوة الاسلامية الأولى 
وفتوحها وانتصاراتها > وعجائب التربية النبوية ومعجزاتها » فأصبح 
الكتاب مدرسة كاملة ينشاً فيا الطالب بين إبمان وحنان ويتقلب بين 
روح وریحان » ویخرج مېا وقد حمل معه الزاد الذې پسایره ي 
حياته » والنور الذي يسير في ضوئه › والسلاح الذي يدافع به عن 
نفسه وإعانه » والرسالة الي يحملها للعام والأمم . 


ولا كان الكتاب قد ألف لتلاميذ المدارس الثانوية وما شاكلها » 
رأى المؤلف ضرورة شرح الفردات الغربية » وما هي فوق مستوى 
هؤلاء القر اء الصغار » فطلب من الأستاذ نور عالم الأميني الندوي » وهو 
يعارس التدريس في دار العلوم ندوة العلماء » ويعرف مستوى أمثال 
هؤلاء التلاميذ الثقافي » أن يتناو ها بالشرح والايضاح » فقام بذلك 
شزرا جزاه الله حيرا ٠‏ 

وأخيراً لا را أحمد اله على هذا التوفيق وأشكرء على الائه 
ونعمه » وأسأله القبول وأن ينفع به الجليل الحديد » والناشئة ة المسلمة 
الي تحيط بها العواصف وتفرش ني طربقها الأشواك . 


a E 
ذي القعدة ۱۳۹۷ ھ‎ نم/٥‎ 


٩‏ کتوبر ۱۹۷۷ م 


بو الحسن علي الحسني الندوي 
دارة الشيخ علم الله 


رای بریلی 


العصر الجاهلي 


بعد نبي الله عیسی بن مریم 

طالت الفتر ة”“ » وساد الظلام ي العام › 
وغاب النور والعلم > وخفتت الأصوات الي 
رفعها الأنبياء والمرسلون في عصورهم › 
بالتو حيد النقى والدين الخالص › في صيحات 
الجهل والضلالة الي صاح بها المحترفون 
والدجّالون » وانطفات المصابيح الي اوقدها 
أنبياء الله ورسله وخلفاؤهم » من العواصف 


الي هبت حينا بعد حين . 
() الفترة: الزمن الذي لم ببعث فيه نبي . 


۷ 


الديانات القديمة 


ات الديانات العظمى - وني أخحرها 
المسيحية السمحة - فريسة العابثين والمتلاعبين »› 
ولعبة المحر فين والمنافقين » حتى فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابما الأولون وأنبياؤها 
لمرسلون أنكروها وتجاهلوها . 

أصبحت اليهو دية مجموعة من طقوس © 
وتقاليد لا روح فيها ولا حياة » وهي بصرف 
النظر .عن ذلك »> ديانة سلالية لا تحمل للعام 
رسالة ولا للامم دعوة » ولا للانسانية رحمة . 

اما اة قك امعحنت خر يف الغالن ة 
وتأويل الجاهلين » منذ عصرها الأول 


() النظم والطرق الدينية . 


وأصبح كل ذلك ركاماً ذفنت تحته تعاليم 
المسيح البسيطة »> واختفى نور التوحيد › 
وإخحلاص العبادة لله وراء هذه السحب . 

أما الملجوس فقد عكفوا على عبادة النار › 
سدوا وون ا کل وا ا 
خارج الاد فاا ارا پسیرون على 
a Cu as‏ 
اللجوس لا فرق بينهم وبين من لا دين لهم 
ولا خحلاق »> ني الأعمال والأخلاق . 

اما الوذة > الدبانة اتشر ةى الهند 
واسيا الوسطى - فقد تحولت وثنية تحمل 
معها الأصنام حيث سارت » وتبني الهيا كل 


)١(‏ جمع هيكل وهو البناء المرتفع › والموضع الذي يكون في صدر 
المعبد يقرب فيه القربان . 


N TT 
أما البر همية - دين الهند الأصيل - فقد‎ 
امتازت بكثرة المعبودات والآلهة حتى بلغت‎ 
› الى الملايين » وبالتفاوت الظا لم بين الطبقات‎ 
وال‎ 
اا الر تد اغاق اف لاخر‎ 
ية سخيفة لا يوجد لها نظير ال في الهند‎ 
لبر همية الوثنية » وترقوا ني الشرك فاتخذوا‎ 
م دون اه الهة > واتخست 0 الامة ى‎ 
› الوثنية وعبادة الأصنام > بأبشع أشکالها‎ 
> فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم خاص‎ 
بل لکل بيت صنم خصوصي » وکان ي‎ 
جوف الكعبة - البيت الذي بناه ابراهيم عليه‎ 


(۱) غاصت » ودخحلت . 


السلام لعبادة الله وحده-ويي فائها ثلاث 
ما ون ا 
الجزيرة العربية 

ا ا 
والقمار › وبلغت بهم القساوة والحمية المز عومة 
إلى واد البنات » وشاعت فيهم الغارة » وقطع 
الطريق على القوافل » وسقطت منزلة المراة › 
فكانت تورث كما يورث المتاع أو الدابة » 
ومنهم من كان يقتل اولاده خشية الانفاق › 
وخحوف الفقر والاإملاق . 

وأغرموا بالحرب » وهانت عليهم إراقة 
الدماء » فتثير ها حادثة تافهة » وتدوم الحرب 
أربعين سنة » وبقتل فيها ألوف من الناس . 


ظهر الفساد ني البر والبحر 

وبالحملة فقد كانت الانسانية ي عصر 
البعثة ي طريق الانتحار »> وكان الانسان ي 
هذا القرن قد نسي خالقه » فسي نفسه 
ر و و ی 
والشر والحسن والقبيح » وربما كان اقليم 
واسع لیس فيه احد يهمه دینه » ویعبد ربه › 
ولا يشرك به شيئا »> وصدق الته العظيم : « ظهر ‏ 
القعاد ق ال وال غا کت ادى الاش ٠‏ 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ‏ ». 


لماذا بعث النبي ني جزيرة العرب ؟ 


وقد اخحتار الله العرب » ليتلقوا دعوة 


. ٤١ - سورة الروم‎ )١( 


الاسلام »> ثم يبلغوها الى أبعد أنحاء العام 
لأن ألواح قلوبهم كانت صافية › لم تكتب 
عليها كتابات دقيقة عميقة »> يصعب محوها 
وإزالها »> شأن الروم والفرس وأهل اند › 
الذين كانوا يتيهو ن" بعلومهم وآدابهم الراقية › 
ومدنياتهم الزاهية" » أما العرب فلم تكن 
على ألواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة خطتها 
يد الجهل والبداوة » ومن السهل الميسور محوها 
وغسلها » ورسم نقوش جديدة مكانها . 
وكانوا على الفطرة » اذا التوى عليهم 
فهم الحق حاربوه » واذا انكشف الغطاء عن 
عيونهم أحبوه واحتضنوه » واستماتوا ي 


(۱) یتکبرون . 
)( النضرة المشرقة . 


سبيله »> وكانوا أصحاب صدق وأمانة › 
وجلادة وتقشف ني الحياة » وشجاعة وفروسية . 

وي جزيرة العرب وي مكة كانت الكعبة 
الي بناها ابر اهیم واسماعيل عليهما السلام ٤‏ 
ليعبد فيها الله وحده » ولتكون مصدر الدعوة 
للتوحيد الى آخر الأبد . 

ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مبارکاً وهدی للعالمین" » . 


(1) سورة آل عمران - ٩٩‏ . 


قبل البعثة 


مكة وقريش 

قصد سيدنا ابراهيم مكة » وهي ثي واد 
محصور بین جبال جر داء لیس فيه ما یعیش 
عليه الناس » من ماء وزرع وميرة » ومعه 
زوجه هاجر وولده اسماعیل » فراراً من 
الوثنية المنتشرة ني العام » ورغبة ي تأسيس 
مركز يعبد فيه الله وحده ويدعو الناس اليه › 
ویکون مناراً للهدى ومثابة للناس . 

تقبل الله هذا العمل » وبارك ني هذا 


. الطعام الذي يدخره الانسان‎ )١( 


الكان » وأجرى الله الماء لهذه الأسرة المباركة 
الصغيرة المؤلفة من أم وابن - وقد تركهما 
ابراهيم ي هذا المكان القاحل"" المنعزل عن 
العام - وكان بئر « زمزم » وبارك الله في هذا 
الماء فلا يزال الناس يشربون منه ويحملونه 
الى أنحاء العام . 

ونشأ اسماعيل » وأراد ابراهيم ذبح ابنه 
اسماعيل » وهو غلام بش ٠‏ افارا الب 
الله تعالى على حبّه » وتحقيقاً لا رآه في المنام » 
واستسلم اسماعيل هذا الأمر »> ورضي به › وفداه 
الله ببح عظم للك عون اف ف العة 
الى الله » وليكون جد آخر ني وأفضل رسل . 

SRS ed وعاد ابراهيم‎ 


. اليابس‎ )١( 


والابن ي بناء بيت الله » وكان دعاؤهما أن 
يتقبل الله هذا البيت › ويبارك فيه > وأن 
بعيشا على الاسلام » ويموتا عليه » ولا ينقطع 
عوتہما » وآن يبعث الله نبا من ذریتهما 
بجدّد دعوة جه إبراهيم ويم ما بدأه . 
«وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت 
واسماغل ٠‏ ريا تقل هام انك انت 
السميع العليم » ربنا واجعلنا مسلتين لك ومن 
ذریتنا ا ل و اوت 
علينا انك أنت التواب الرحيم » ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم انات ال 


( ٩ الحکي‎ 


۱۷ قصص النبیین - ۲ 


وبارك الله في ذريتهما» وتوسعت 
الأشرة» وکثر أولاد عدنان » وهو من 
أحفاد اسماعيل عليه السلام » ونبغ في ذريته 
فهر بن مالك » ومن اولاده قصی بن كلاب › 
ا 
کانت اليه حجارة الست وعنده مفاتىحه › 
وسقابة زمزم › والر فادة( > والندوة ال 
يجتمعون فيها للمشورة والرأاي » واللو اء 

ول ف اولادة عند اة 2 وکان 


)١(‏ الرفادة : طعام » کانت قریش تجمع کل عام لأهل الموسم 
ويقولون هم أضياف الله تعالى . 

(۲) العلم دون الراية . 

(م) کان ذا نبل وذکاء وشرف . 


هاشم أکبر آبناء والده عبد مناف »› وکان 
كبير قومه » وكانت عنده الرفادة والسقاية › 
وهو والد عبد المطلب : جد الرسول و ۰ 
وقد ولى السقاية والرفادة بعد عمه المطلب بن 
عبد مناف » وشرف ني قومه شرفاً م پبلغه 
أحد من آبائه » واحبه قومه . 

وسمی أولاد فهر بن مالك « قریشاً ٠‏ » 
وغلب هذا الاسم على جميع الأسماء فاشتهر ت 
هذه القبيلة ب « قريش » وأقرَ أهل العرب كلهم 
بعلو نسب قريش » والسيادة » وفصاحة 
اللغة » ونصاعة" البيان » وكرم الأخلاق › 
والشجاعة » وصار ذلك مثلا » لا يقبل نقاشا 
ولا جدلا . 


. صفاء ووضوح‎ )١( 


ظهور الوثنية في مكة وقريش 


وبقيت قريش متمسكة بدين ابراهيم 
الخليل » وبدين جذها اسماعيل » متمسكة 
بعقيدة التوحيد » وبعبادة الله وحده » حتى 
نشا فم عمرو بن لحي »› فکان اول من غير 
دين اسماعیل »› فنصب الاوثان » واحدث 
في الحيو انات من التعظيم والتسييب "' والتحريم 
ما م يأذن به الله » ولم تعرفه شريعة ابراهيم › 
وكان قد خرج من مكة الى الشام » فرأى أهلها 
يعبدون الأصنام » ففتن بها > وجلب بعضها 
الى مكة » فنصا » وأمر الناس بعباد تما وتعظمها . 


وتدرج بعضهم من تعظيم حجارة الحرم 


6 ایت ھر نتر لول فر ولا ر کت 


الي کانوا يحملونها معهم اذا E‏ 
oma‏ 
ا0 اروا ون سا امح ا ر 
الحجارة واعجبهم . 
حادثة الفيل 

ووقع حادث عظیم » کان دلیلا على 
ظهو ر حادث اکر » وع ان الله یرید 
بالعرب خيراً » وأن للكعبة شأناً ليس لغيرها 
من بیوت الدنيا . 

وكان من خبره أن أبرهة الأشرم عامل 
النجاشي (ملك الحبشة) عى ا ب 
e A U o‏ 
وأراد أن يصرف اليها حج العرب وغار على 
TT‏ 


۲١ 


الكعبة أن تكون مثابة للناس » يشدّون اليها 
الرحال » ويأتون من كل فج عميق » وأراد أن 
يكون هذا المكان لكنيسته . 

وع ذلك على العرب الذين رضعوا 
بلبان حب الكعبة وتعظيمها » لا يعدلون بها 
يتا » ولا يرون عنها بديلا » وشغلهم ذلك »› 
ونحدثوا به » فخرج کنانى » ودخل الكنيسة 
واخدت ها 6 فت ف دة ار هة 
وحلف ليسيرن الى البيت حتى يهدمه . 
ثم سار وخر ج معه بالفیل » وتسامعت به 
العرب » فنزل عليهم كالصاعقة » وأعظموه 
وفزعوا له » وارادواكفه عن ذلك ومحاربته › 
فرأوا أن لا طاقة لهم بأبرهة وجنوده » 
فوكلوا الأمر الى الله تعالى > وكانوا على ثقة 


4 


r 


س 


دار بين سيد قريش - عبد المطلب » جد 
الرسول مي - وأبرهة > من حوار » وقد 
أصات ل رھ مات بعر 6 فار د.ا 
عله »> وقد أعظمه أبرهة »› ونزل له عن 
سریره »› ف ا 2 قال عن اة 
فقال : حاجتي أن يرد علي للك مأتى 
ر 

فاا ل هى ك ان 
و ا ان ر اا ف 
ورك تا هى دينك ودين ابائك قد حشت 
لهدمه ›» لا تکلمنی فيه ؟ . 

قال له عبد المطلب : انى آنا رب الابل »> 


وان للبیت ربا سيمنعه . 


قال : ما كان ليمتنع مني . 

قال : انت وذاك . 

و انارت ن الى E‏ الحتال 
والشعاب » تخوفاً عليهم من معرة" الجيش > 
ينظرون ماذا اسيصنع الله بمن اعتدى على 
حرمته » وقام عبد المطلب ومعه نفر من 
قريش » فأخذوا بحلقة باب الكعبة » يدعون 
الله وتستتصر وة عل ار هة وود 

وأصبح اه ها ل م 
وهو مجمع لهدم البيت » وهيا فيله » وکان 


. لجأت وأوت‎ )١( 

(۲) جمع شعفة : راس الجبل . 

(۳) معرة الجیش ان ینز لوا بقوم فیا کلوا من زرعهم شیئا بغر علم › 
او یحدثوا تلفا . 


۲٤ 


اسم الفيل « محمودا » وبرك الفيل ي طريق 
مكة » وضربوا الفيل ليقوم » فأبى » ووجهوه 
راجعاً الى اليمن فقام يهرول . 

هناك ارسل الته تعالى عليهم طيرا من 
البحر » مع كل طائر منها أحجار يحملها » 
لا تصيب منهم أحداً الأ هلك » وخرج اهل 
الحبشة هاربين ببتدرون الطريق الذي منه 
جاؤوا » وخرجوا يتساقطون بکل طریق › 
وأصيب أبرهة ني جسده » وخرجوا به 
معهم › r AE AS‏ حتی 
قدموا به « صنعاء » » فمات شر ميته . 

وذلك ما حكاه القرآن يقول : « أل 
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » آم يجعل 
كيدهم ني تضليل » وأرسل عليهم طيرا 


س 


بابل () > ترميهم بحجارة من سجل” 
فجعلهم كعصف ”" E‏ 

فلما رد الله الحبشة من مكة » و أصابهم 
ما أصاب » أعظمت العرب قريشاً » وقالوا : 
هم أهل الله »> قاتل الله عنهم . وكفاهم 
العدو . 

واستعظم العرب هذا الحادث . وكان 
فا ف ا به . وقالوا : وقع 
هذا ني عام الفيل . وولد فلان آي عام 
الميل ٠‏ ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من 


. الأبابيل : الجماعات‎ )١( 

(۲) السجيل : الشديد الصلب . 
(۳) ورق الزرع . 

. ٠-١ : سورة الفيل‎ )٤( 


۲۹ 


السنين » وعام الفيل يصادف سنة hs‏ 
عبد الله وامنة 

وكان لعبد المطلب - سيد قريش - عشرة 
أبناء »> وعبد الله واسطة العقد» وزوجه 
أبوه « أمنة ) نت وهی سد بي زهرة › 
وهي يومئذ افضل امراة ي قريش نسباوموضعاً . 

ولم يلبث عبد الله أن مات - وأم رسول 
الله ی - حامل به - وقد رأت من الآثار 
الات ادل أن لاا شاا 
ولادته الكريمة ونسبه الزكى 

وولد رسول الله عو > يوم الاثنين : 


اليوم الثاني عشر من شهر ربیع الأول › 


۲۷ 


عام الفيل ( ٥۷١‏ المسيحي ) » فكان أسعد 
يوم طلعت فيه الشمس . 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
کت ی زی ب غالا بن فهر 
ان مالك بن النف ن كان ين خرعة ين 
مدركة بن الياس بن مضر بن معد بن عدنان › 
وينتهي شت عدنان الى سيدنا اسماعيل 
ابن ابراه علهما السلام . 

فلما وضعته أمه عي أرسلت الى جده : 
عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام » فأتاه » 
فنظر اليه » وحمله » ودخل به الكعبة » وقام 
يدعو الله » ویحمده » وسماه محمدا » وکان 


هذا الاسم غريباً > فتعجّب منه العرب . 


۲۸ 


رضاعته ا 


والتمس عبد المطلب لحفيده اليتيم › 
الذي كان احب اولاده اليه مرضعا من البادية 
على عادة العرب » وأدركت حليمة السعدية 
TS SE ET‏ 
تلتمس الرضعاء وكان العام عام جدب » 
وهم ي ضيق وشدة » وعرض رسول الله 
على جميع المراضع فزهدن فيه » وذلك 
لأنبن كن يرجون المعروف من أبي الصي › 
ای ا او 

وهكذا فعلت حليمة » فانصرفت عنه 
أول مرة » ثم انعطف قلبها عليه » وألهمها 


0 ٤ 


الله حبه » واخذه » ولم تکن وجدت غیره »› 


۲۹ 


فرجعت اليه فأخذته » وذهبت به الى رحلها 
aR J OER,‏ 
رحلا شان غير ااانه بور أك ال ر ك فى 
اللبان“ والألىان١‏ » والشارف١“‏ والأتان) 4 
وکل قول لف اعت ا اة اة 
مباركة »> وحسدتها صواحبها . 

ولم تزل تتعرف من الله الزيادة والخير > 
حتی مضت ستتان ي بڼي سعد »› وفصلته › 
وكان شه شتابا .لا يبه الغلمان وقدمت 


به ی »> على أمه » وطلبت أن تت رکه عندها 


. اللبان بفتح اللام : الصدر أو ما بين الثديين‎ )١( 
. جمع لبن‎ )۲( 
. الناقة المسنة الهرمة > ج شرف بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد‎ (۳ 


بعض الوقت »› فردته اليها . 

وجاءه ملکان » وهو ي بي سعد » فشقا 
بطنه » واستخرجا من قلبه علقة سوداء » 
فطر حاها » ثم غسلا قلبه > حتی أنقیاه › 
ورداه کما کان . ) 

ورعی رسول الله يله الغنم مع 
احوته من الرضاعة »> ونشا على البساطة 
الفط 4 اة الادة الملكة ي وة 
الفصيحة » الي اشتهر بها بنو سعد بن بكر › 
وكان أليفاً ودودا » أحبه اخوته وأحبهم . 

و 

ثم عاد الى امه وجده » وقد انبته الله نباتا 

وفاة امنة وعبد المطلب 


فلما بلغ ست سنن » توفيت امنة ب 


۳١ 


١‏ الأبواء » بين مكة والمدينة » فكان مع جده ؛ 
وک یجلسه على فراشه ي ظل 


الكعبة ويلاطفه . 

فلما بلغ رسول الله ي ثماني سنين 
مات غد الطلت , 
مع عمّه أي طالب 


فکان رسول الله بخ بعد عبد المطلب 
مع عمه أبي طالب » وهو أخو عبد الله من أب 
وأم » وكان عبد المطلب يوصيه به » فكان 
اليه ومعه »> وكان أرفق به وأكثر حدباً © 
عليه من آبنائه . 


(ا) عطفاً عليه . 


۳۲ 


التربية الألهية 


ورش الله محفوظاً من الله 
تعالى » بعيداً من أقذار الجاهلية وعاداتها › 
فكان أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا » 
وأشدهم حياء » وأصدقهم حديثا » وأعظمهم 
امانة »> وابعدهم من الفحش والبذاءة »> حتى 
ما اموه يي قومه الأ « الاأمين » وكان واصلا 
للرحم » حاملا لا يثقل كواهل الناس > 
مكرماً للضيف » عوناً على البر والتقوى » 
وكان يأكل من نتيجة عمله » ويقنع بالقوت . 

ولا بلغ رسول الله ي أربع أو خمس 
عشرة سنة » هاجت حرب الفجار بين قريش 
وبين قيس » وشهد رسول الله له بعض 


۳۳ ا 


امه وان ل عل اأعمامة وبدلك 
عرف الحرب » وعرف الفروسية والفتوة . 
زواجه ي من خديجة 

)ا بل ل الد ر حمسا وعشرير 

ر بلغ رسو لله لوس4 و 
سنة » توج خديجة بنت خويلد وهي 
من سيدات قريش وفضليات النساء »> رجاحه 
عقل » وكرم أخلاق » وسعة مال » وكانت 
ا توي زوجها ا هالة »> وكانت 
اذ ذاك ني الأربعين من سنها » ورسول الله 
بول ي الخامسة والعشرين من عمره . 

وکانت خديجة ااه تاحر ة تستأجر 


. ینبل : یعنی کان یرد علیھم نبل عدوهم اذا ما رماهم بها‎ )١( 
. خويلد : بضم الأول وفتح الثاني » وسكون اثالث وكسر الرأيع‎ (۳) 


٤ 


الرجال في مالها › وتضار بهم ٠‏ بشيء تجعله 
لهم »> وكانت قريش قوما تجارا» وقد 
SO‏ 
وکرم أخلاقه » ونصيحته » حین خرج ي 
مال لها الى الشام تاجرا» وبلغها من كبر 
شانه بي هذه الرحلة » فعرضت عليه نفسها › 
E O NR NE‏ 
قريش » وخطبها اليه عمه حمزة » وخطب 
أبو طالب الخطبة » فكان الزواج . 


وکانت اول ا تز وٴجها رسول الله 
» وولدت له اولاده كلهم الا ابراهم . 


. المضاربة هي أن تعطى مالا لمن يتجر فيه بسهم معلوم من الربح‎ )١( 


قصة بنيان الكعبة ودرء فتنة عظيمة 


ولا بلغ رسول الله ر حمسا وثلائین 
اخ ف ك لان الكحة وف 
اا ذلك ليسقفو ها › وكانت حجارة 
بعضها على بعض »› من غير طن یرکب 
بعضها ببعض » وكانت فوق القامة »> وكان 
لا بد من هدم وبناء جدید . 

فلما بلغ البنيان موضع الركن » اختصمو 
فى الحجر الأسود » كل قبيلة تريد أن ترفعه 
Ty‏ 
أن بكون لها هذا الشرف» حتى آل الاأمر 


۳٦ 


وأعدّوا للقتال » وقرّبت بنو عبد الدار 
جفنة ملوءة دما » وتعاقدوا هم وبنو عدي 
على الموت » وأدخلوا أيديهم ي ذلك الدم 
في تلك الجفنة . 

كانت أية اموت والشر › کت 
قريش على ذلك أياما » ثم اتفقوا على أن أول 
من يدخحل من باب المسجد يقضي بينهم › 
فلما رأوه قالوا E‏ » هذا محمد. 

ودعا رسول الله ا ثوب » وا 
الحجر » ووضعه فيه بيده > ثم قال : لتأحذ 
كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه 


. قبيلة من قباثل قريش‎ )١( 
. القصعة الكبيرة‎ )۲( 


۳۷ 


جيا > قعل ا صح ادا لوا مو هه 

a 
وهکذا درا“ رسول الله بی الحرب‎ 

عن قريش » بحكمة ليست فوقها حكمة . 


حلف الفضول 

وشهد رسول الله ي حلف الفضول > 
وکان اکرم حلف 2 به » واشرفه ي 
العرب » وکان سببه ان رجلا من زبید قدم 
مكة ببضاعة » فاشتر اها منه العاص بن وائل 
ا اش اف فرش » فحبس عنه حقه »› 
ادى 0 غ امد ا ف وك 


)0 دفع . 
(۲) استعان بهم واستنصرهم . 


۳۸ 


فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل لمكانته › 
O O‏ 
واستعان بكل ذي مروءة . 

وهاجت الغيرة ي رجال من ذوي 
المروءة والفتوة »> فاجتمعوا في دار عبد الله 
ابن جدعان » فصنع لهم طعاما » وتعاقدوا » 
ا ا واحدة مع 
لمظلوم على الظالم > حتى يؤدي اليه حقه › 
فسمّت العر ب ذلك الحلف ر حلف الفضول » 
وقالوا : لقد دحل هؤلاء ني فضل من الأمر > 
ثم مشوا الى العاص بن وائل » فانتزعوا منه 
سلعة الزبيدي فدفعوها اليه . 

وكان رسول الله ي مغتبطاً بهذا الحلف › 


ع 


متمسكا به »> حتى بعد البعثة يقول : «لقد 


۳۹ 


شهدت بي دار عبد الله بن جدعان حلفاً لو 
دعيت به ي الاسلام لأجبت › تحالفوا أن يروا 
الفضول على أهلها » وأن لا يعر ” ظالم مظلوما . 
وكان من حكمة الله تعالى وتر يته أن 
E E E I E‏ 
کی وان ا هن و اغا 
انو ك ار ل ان م 
« وما کنت تتلو من قبله من کتاب › ولا 
TOE ST‏ 
وقد لقبه القرآن بالأمي فقال : «الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمّي الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم ني التوراة والانجيل" ». 


(۲) سورة العنکبوت - ۱۸ . 


(۳) سورة الأعراف - ٠١١۷‏ . 


بعد البعنة 


تباشیر الصبح وطلائع العادة 


واتم رسول الله ا اربعين سنه من 


عمره » وظهرت تباشير ‏ الصبح وطلائع 
E RT‏ 
اشتد الظلام وطالت الشقوة . 
e‏ ا 
دروته › کأن حادیا بحدوه » فحبْب اليه 
الخلاء » فلم يكن شيء أحب اليه من أن بخلو 
وحده » وكان يخرج من مكة » ويبعد حتى 


نخسر 7 عغنه اير ت0 وق ال شعاب 
مكة وبطونها واوديتها »> فلا يمر بحجر 
ولا شجر الا قال : السلام عليك يا رسول الله » 
ویلتفت رسول الله وړ حوله وعن يمینه 
وشماله وخلفه › فلا ير ى الأ الشجر والحجارة. 

واف ولا ا 6 الوت الاد 
ي النوم » وکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل 


فلق الصبح ١‏ [ 


ي غار حراء 

وکان یخلو غالبا بغار حراء » فیمکٹ 
فيها ليالي متواليات » وكان يتزود لذلك › 
وكان يتعبد ويدعو على الطريقة الابراهمية 


(۱) تتواری . 


(۲) ضوء الصبح . 


الحنيفية والفطر ة السليمة المنيبة الى الله . 


وكان كذلك بي احدى لمرات اذ جاءه 
اليوم الموعود لبعثته »> وكان ذلك ي رمضان 
- ۱۷ من رمضان في السنة الحادية والاربعين 
من میلاده »> ٩/اغسطس ٩۱۰‏ م-وهو ب 
« حراء » فجاءه اللك »> فقال : («اقرا»› 
فقال : ما أنا بقارىء » قال رسول الله عر : 
E‏ 
ثم ارسلني » فقال : «اقرا» فقلت : ما انا 
بقاریء »› فاخحذني فغطني حتى الثانية بلغ 
مني الجهد » ثم ارسلني » فقال : «اقرا» › 
فقلت : ما أنا بقارىء » فأخذني فغطني الثالثة › 


<۳ 


ا 
اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق 
الانسان من علق » اقرا وربك الا كرم الذي 
علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم" ». 
وكان ذلك ول يوم من ايام النبوة » 
وأول وحي من القرآن . 


س ا 5 
وفزع منه رسول الله لړ » فانه م 
بعهده وم یسمہ به » وقد طالت الفترة › 
و ء : 
وعهد العرب بالنبوة والانبياء بعيد »> وخاف 
على نفسه » ورجع الى بیته تر تعد فر ائصه › 
)١(‏ سورة العلق : ١-ه.‏ 
(۲) فرائص : جمع فريصة » وهي اللحمة الي بين الجنب والكتف . 
ترتعش وترتعد عند الفزع . 


٤٤ 


وقال : زمّلوني » زملوني » لقد خشيت 

وسالت خديجة عن السبب » فقص عليها 
القصة » وكانت عاقلة فاضلة »> سمعت بالنبوة 
والأنبياء والملائكة »> وكانت تزور ابن عمها 
ورقة بن نوفل » وكان قد تنصّر » وقرأً 
الكتب » وسمع من أهل التوراة والانجيل › 
را کک امک اک 
الفطر ة السليمة والأذهان المستقيمة . 

وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول 
ا اا م وغ 
واطلاعها على السر والعلانية »> وقد رأت 
من أخلاق رسول الله م وشمائله ما 


. أي لقوني ي الثياب‎ )١( 


ك ا ال ال من ا 
الصطفى من خلقه » المرضي ي سيرته 
ول کوان من کانت هده اخلاقه وسر هة 
ا ا 
کن کی من ال ج اتراك حاف 
مع ما عرفته من حكمة الله ورأفته وسننه ي 
خلقه » فقالت ني ثقة وابمان وني قوة وتاكيد : 
کا واا ك ا دا اك 
لتصل الرحم وتحمل الكل" »> وتكسب 
المعدوم" » وتقري ‏ الضيف وتعين على 
نوائب الحق » . 
)١(‏ هي الهمة والخطرة تقع في القلب . 
(م) الكل . الثقل . 


(۳) أي تکسب الناس ما یعدمونه مما يحتاجون اليه . 
)٤(‏ أي تهیء له طعامه ونزله . 


a 


بين يدي ورقة بن نوفل 


العام « ورقة ) بن نوفل » فا زطلمت برسول 
ا 
3 و کن ا 
و اير اشوا الله وة وره حن 
و ا ا 
لنبي هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الأكبر © 
الذي جاء موسى » وان قومك سيكذبونك › 
ويؤذونك > ويخرجونك » ويقاتلونك . 
وتعجب رسول اله و حين قال ورقة : 
انهم سيخرجونك » لأنه کان يعرف منزلته 
)١(‏ الناموس ني الأصل صاحب سر الرجل ني خيره وشره » فعير به 
عن الملك الموكل بالوحي » الذي جاء بالوحي اليه يل . 


۷ 


E TEY 
: ب «الصادق » و ب «الأمين » فقال متعجباً‎ 
أو مخر جیهم ؟‎ 
قال ورقة : نعم » لم يأت رجل قط‎ 
›» بمثل ما جئت به » الا عاداه الناس وحاربوه‎ 
» وان أدركت ذلك اليوم » وطالت بي الحياة‎ 
. نصرتك نصرا قويا‎ 

وفتر زمانا » ثم تتابع » وبدا 
اران 
اسلام خديجة وأخلاقها 

CE‏ به خديجة » فکانت أول 
آمن بالله وبرسوله » وکانت بجواره 
ا م وتشته › aT‏ وتهوٴن 


(۱) تعاونه . 


۸ 


اسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارنة 

ثم أسلم علي بن ابي طالب -رضي الله 
اوی و ی ن 
حجر رسول الله - یي - قبل الاسلام > 
أحذه من أبي طالب ني أيام الضائقة" › 
مهال 

وأسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله 
ب - وکان قد تبتاه رسول الله = عر - 

فكان اسلام هؤلاء شهادة أقرب الناس 
اليه »> واعرفهم به »> وبصدقه » واخلاصه › 
a‏ 


. الشدة والقحط‎ )١( 


۹ قصص النبيين - ٤‏ 


اسلام أي بكر بن أبي قحافة وفضله ني الدعوة 
الى الاسلام 


وأسلم أبو بكر بن أبي قحافة » وكانت 
له منزلة ي قریش » لعقله ومروءته واعتداله › 
وأظهر اسلامه » وقد کان رجلا محبَباً سهلا › 
عالاً بأنساب قرش وبأخبارها » وکان تاجرا › 
و فل غو ال اله 
والى الاسلام من وثق به من قومه » ممن 
يغشاه “ ومجلس اليه . 

وأسلم بدعوته أشراف من قريش › 
لهم مكانة وسؤدد » منهم عثمان بن عفان › 


. يأتي اليه‎ )١( 


وزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف > 
وسعد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله » 
فجاء بهم الى رسول الله - ي - فأسلموا . 

وتلاهم رجال من قریش › لھم شرف 
ومكانة »> منهم انو دة بن ارا 
والأرقم بن أبي الأرقم » وعثمان بن مظعون » 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب »> وسعيد 
ا و غات ارك وع اة 
ابن مسعود » وعمار بن ياسر » وصهیب › 
وعيرهم » رصي الله عنهم . 

ودخل الناس ني الاسلام أرسالا من 
االو حن غا دک الا 


۶ 


°١ 


الدعوة جهاراً على جبل « الصفا» 

وکان رسول الله = ي - يخفي أمره > 
ومضى على ذلك ثلاث سنين ثم أمره الله 
تعالی باظهار دینه »> وقال : «فاصدع بما 
تؤمر » وأعرض عن المشركين » » وقال : 
وار غهرنك اون 6 و اع ات 
لن اتبعك من المؤمنين" » » و «قل : اني 
NSAI‏ 

فخرج = ي - وصعد على جبل 
« الصفا» »> ونادى باعلى صوته: «يا 
ضباجاه ٠.»‏ وكانت صيحة معروفة مألوفة > 


)( سو رة الشعراء - ۲١۱٤‏ » ° . 
(۳) سورة الحجر - ۸٩‏ . 


o۲ 


كلما أحس انسان بخطر عدو » يغير على 
لك او غل ق عل غفل مھا ادى 
يا صباحاه » » فلم تتأخر قريش ني تلبية هذا 
الاد اجا ا ن ورخل اء 
اليه » وبين رجل يبعث اليه رسوله . ۰ 

فقال رسول الله له : «يا بي 
عبد المطلب › يا بني فهر › يا بي كعب ! 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا 
الجبل تريد أن تغير عليكم » صدقتموني ؟ » . 

كان العرب واقعیین عملیین › انهم راوا 
رجلا جر بوا عليه الصدق والامانة والنصيحة 
قد وقف عل جبل یری ما آمامه »> وینظر ا 
الى ماوراءه » وهم لا يرون إلا ماهو أمامهم › 
فهداهم د كاۋهم وانصافهم الى تصديق هذا 


or 


اللخر الان الصادق » فقالوا: نعم » 
هنالك قال رسول الله - ج - : « فاي 
E‏ 

فسكت القوم » ولكن آبا لهب قال : 
ا لك سائر اليوم » أما دعوتنا الا لهذا؟ . 


اظهار قومه العداوة له وحدب أي طالب عليه 


ولا أظهر رسول الله - ر - الدعوة 
للاسلام » وصدع بالحق كما أمره الله تعالى » 
یبعد منه قومه » ولم بر دوا عليه حتی د کر 
آلهتهم » وعابها » فلا فعل ذلك » أعظموء 
وأجمعوا خلافه وعداوته . 

وحدب على رسول الله = و - عه 


0 


5ش لكو 


o4 


بو طالب » ومنعه »> وقام دونه »> ومضی 
7 الله - چ - ي دعوته وصدعه 
اله ا ر ف وق 
طالب یحدب عليه » ویذود" عنه . 

فلا ال اك 6ی رجال هن فرش 
الى أبي طالب » فقالوا : يا أبا طالب ! ان 
TEE E‏ 
و ا ور ا ا 
تكقه عنا واما أن تخلي بيننا وبينه » فانك على 
a E‏ 

فقال لهم أبو طالب قولاً رفيا » وردهم 
ردا جمیلا » فانصر فوا عنه . 


. . الأذ 
(۱) يدفم عنه الآذى . 


- 


بین رسول الله - ي - وای طالب 


وأكشرت قريش ذكر رسول الله 
- ا - وحض بعضهم بعضاً عليه » ومشوا 
الى ابي طالب مرة اخحرى » فقالوا : يا ابا 
طالب ! ان لك سنا وشرفا ومنزلة فينا » وقد 
رجوناك أن تنهى ابن أخيك » فلم تفعل » 
فإنا والله لا نصبر أكثر مما صبرنا »> على 
شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا »> وعيب آلهتنا » 
فاما تكفه عنا » أو اما أن ننازله وإياك ني 
ذلك > حتى يهلك أحد الفريقين . 

وعظم على أبي طالب فراق قومه 
کک sS‏ 


و - هم » فبعث الى رسول الله- - . 


°٦ 


فقال له : يا ابن أخى ! ان قومك قد 
جاؤوني » فقالوا لي : کذا وکذا » فأبق على 
و على زه نفسك» ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق . 


لو وضعوا الشمس ي يميني والقمر في يساري 


وظن رسول الله = عو - آن أبا طالب 
و اط ي مره وضعف عن نصر نه 

فقال : يا عم ! والته لو وضعوا الشمس 
ي يميني والقمر ني يساري » على أن ترك 
هذا الأمر حتى بظهره الله أو أهلك فيه › 
ما ترکته . 

واستعبر ‏ رسول الله - ی - فبکی > 


oV 


ا 

فلما ولى » ناداه آبو طالب › فقال : 
أقبل يا ابن أخى » فاأقبل عليه رسول الله 
- ار - فقال : اذه ا ا أي » 
A a‏ 


تعذيب قريش للمسلمين 

ومضی رسول الله = وه - يدعو الى 
له وشت رى مه 4 وتن أي طالب > 
وتزل غضبهم على من كان أسلم من آبناء 
ا 

فوثبت كل قبيلة على من فيهم من 
الملسلمين » فجعلوا يحبسونهم » ويعذبونهم › 
بالضرب » والجوع » والعطش > وبرمضاء 


0۸ 


مكة اذا اشتد الحر . 

وان بلال الحبشي - وقد أسلم - يخر جه 
مولاه امية » بن خحلف » اذا حميت الظهير ة › 
فيطر حه على ظهره ي بطحاء مكة »> ثم 
يامر بالصخرة العظية » فتوضع على صدره › 
ثم یقول له : لا والله »> لا تزال هکذا حتی 
يموت أو تكفر بمحمد » وتعبد اللات والعزى» 
فيقول -وهو في ذلك الالء احد:: ا 

فم به أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - 
فأعطى أمية غلاماً أسود » أجلد منه وأقوى » 
واا م و 

وکانت بنو مخزوم یخرجون بعمار 
ابن یاسر وبابیه وامه - وکانوا اهل بیت 
اسلام - ادا حميت الظهيرة » يعذبو نهم 


۹ 


e‏ ف ام رسول الله 
- ر - ويقول : ر ي آل ياسر ! 
موعدكم الجنة » فأما أمه فقتلوها » وهي 
.ا الاسلام . 

وكان مصعب بن عمير فتى مكة شباباً 
وجمالا وتيها »> وكانت أمه غنية كثيرة 
الاك كوه اخسن ا نكر ق ن اشا 

وبلغ مصعب بن عمير أن رسول الله 
- ا - يدعو ل الاسلام › ي دار « ارقم » 
ابن أبي الأرقم » فدخل عليه » فأسلم وصدّق 
به » فخرج » فکتم اسلامه خوفاً من أمه 
وقومه » فکان یختلف الى رسول الله = ع - 
سرا » فصر به عثمان بن طلحة يصلي »› 


ا ا 
الرل الشديد الب 


اخ آم وقومه › ادوه وحبسوه » فلم 
يزل محبوسا » حتى خرج الى أرض' الحجبشة 

ني المجرة الأولى » ثم رجع الملسلمين » 
کن ر عورا فرج متغيراً الحال قد 
حرج - یعنی غلظ - فکفقت امه عنه من 
العذل . 

وكان بعض المسلمين قد دحل في جوار 
بعض المشركين » من أشراف قريش ورؤسائهم 
وکانوا يمنعونهم » ویحمونهم » وکان عثمان 
E E‏ بن المغيرة » 
و غير ته ذلك » فرد عليه جواره » 
وكان وفيا كريم الجوار » وقال : قد احبہت 
a A‏ 


المشركين حديث اغضب للمشرك › فقام اليه 


“۱ 


ولصم عينه . فخضرها والوليد بن المغيرة 
قر يب ير ى ذلك » فقال : اما والله يا ابن احي ! 
ان کات فك عا اضا ها ل لفك کت 
في ذمة منيعة . قال عثمان : بل والله ان 
عيني الصحيحة لفقيرة الى مثل ما أصاب 
TEC‏ 
اعز منك واقدر یا ابا عبد شمس ! . 


محار بة قریش لرسول الله ا وتفننهم ف 
الايذاء 

فلما لم تلق قريش نجاحا في صرف 
هؤلاء الفتيان الذين أسلموا » عن دينهم » ولم 
يان رسول الله - و - وم بحابهم » اشتد 
علہم ولك فأغر وا رسوا الله - و - 


1۲ 


سفهاءهم » فکذبوه » واذوه » ورموه بالسحر 
والشغ ‏ والكا ق وال ن و رای اا 
رسول الله - مي -وذهبوا فيه کل مذهب . 

وكان أشرافهم مجتمعين يوماً في الحجر » 
اذ طلع عليهم رسول الله = به ومر بهم 
طائفاً بالبيت » فغمزوه ببعض القول » وعادوا 
بذلك ثلاث مرات » فوقف ثم قال : 
أتسمعون يا معشر قريش » أما والذي نفسي 
بيده » لقد جئتكم بالذبح » فأسكت القوم » 
فلا حراك بهم » وصاروا يلاطفونه بالقول . 

فلما كان من الغد» وهم ي مقامهم › 
طلع عليهم رسول الله - وي - فوثبوا اليه 
وثبة رجل واحد » واحاطوا به » واخذ رجل 
مہم بمجمع ردائه » فقام أبو بكر رضي 


۳ 


الله عله - دونه وهو یبکی ویقول : اتقتلو ن 
رلا ان قر ل ر ا ؟ ١‏ فا و اع 
ورجع ابو بكر يومئذ » وقد صدعوا فرق 
E ET‏ 


وخرج رسول الله = یھ - یوما فلم 
يلقه أحد من الناس » إلا كذبه وآذاه » لا حر 
ولا عبد » فرجع رسول الله = ایر = الى 
فر ف م و اا فأنز ل 
الله تعالى عليه : 

«يا أيها المدثر قم فر 
ما فعل کفار قریش بأبي بکر ؟ ! 

وقام أبو بكر يوما ني الناس » يدعو الى 
(۱) تدثر » وادثر ( بالثوب ) اشتمل وتلفف به . 


1٤ 


الله وإلى رسوله » وثار المشركون على أبي بكر » 
فوطىء » وضرب را شديدا » وجعل 
عقبة بن ربيعة يضربه بنعلين مخصوفتين ° 
بحرفهما لوجهه حتی ما يعرف وجهه من 
انفه . 

وحملت بنو تیم آبا بكر » وهم لا 
یشکون ني موته » وتکلم آخر النهار فقال : 
ما فعل رسول الله = ی فمسوا منه 
بألسنتهم » وعذلوه » ودنت منه أم جميل » 
یں أسلم » فسألها عن رسول 
- و - فقالت : سام صالح قال : فان 
ET‏ 
آتي رسول الله = ا = فأمهلتا تى اذا 
TET‏ 


5 قصص النبيين - ٥‏ 


احتیار قریش ي وصف رسول الله e‏ 


وحارت قریش في آَم رسول الله 
- ل - بماذا يصفونه » وکیف بحولون 
بینه » وبين من يقصده » أو يستمع اليه » من 
Aa‏ 
ابن المغيرة-وكان ذا سن فيهم » وقد حضر 
الموسم - فقال لهم : یا معشر قریش ! انه 
قد حضر هذا الموسم »> وان وفود العرب 


3 


ستقدم علیکم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبکم 
ماو و 
فیکذب بعضکم بعضا » ویرد قولکم بعضه 


بعضا » ودار بينهم حديث طويل وأخذ ورد . 


ولم برض الوليد بما عرضوه » ونقضه › 
فرجعوا اليه »> وقالوا : فما تقول يا ابا عبد 
ر قال ان أقرت الول فة 
لأن تقولوا : ساحر جاء بسحر » يفرق به 
بين المرء وأبيه »> وبين المرء وأخيه » والمرء 


وزوجته » وبين المرء وعشيرته . 


أحد إلا حذروه إياه »> وذكرواله مره . 


¥۷ 


- 


قسوة قريش ني ايذاء رسول الله - عر - 


وتفنن قريش » وقسوا يي إيذاء رسول 
لله مره فلم يرعوا فيه قرابة ولا رحما» 
E‏ حدو د الانسانة: 

فسسنا اني - و -ساجد- ذات 0 
جاء عقبة بن آبي معيط بسلا ”) جزور › 
ذف على طهر اني- بل فلم برقع 
ا > فجاءت ابنته « فاطمة »-- علا السلام - 
فأخذته من ظهره » ودعت على من صنع هذا » 
ودعا عليهم الي ه4 . 

وبينا هو - مر -يصلي في حجر الكعبة » 
لل ٠:‏ جلد کن ها الر لن ق ع امه 


1A 


اد اقبل عقبة بن ابي معيط » فوضع ثوبه 
فة فخ حه اا ب فاخا او نک 
که ودفعه عن النى ۰ وقال : 
اتقتلون رجلا آن قول رفي اله؟ 1 


اسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 


ومر أبو جهل برسول الله - لے - 
ذات يوم »> عند الصفا » فاذاه وشتمه > 
فلم یکلمه رسول الله - و -فانصرف عنه . 

ولم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن 
قبل متوشحاً ‏ قوسه » راجعاً من قنص له » 
وكات أعز فتى ني قريش » وأشد شكيمة ٩‏ :¿ 


(۲) أي أنفة وإباء . 


۹۹ 


فار ته اة ك الله ن جخدعان غا خر 
ارسول الله - مو - فاحتمل حمزة الغضب » 
ودخل المسجد ورأى أبا جهل جالساً ني القوم » 
فأقبل نحوه » حتی اذا قام على رأسه » رفع 
القوس فضربه با » فشجه شجة منكرة » ثم 
ا ع ا 
Ee‏ جهل ۰ وأسلم حمزة » وعر 
ذلك غل فر شن ۾ لكاته و اة : 


ما دار بين عتبة 
وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ولا رأت قريش أن أصحاب رسول 
الله - و -يز يدون ويكثر ون » استأذن عتبة 
sS‏ - 


فیکلمه ویعرض عليه أمورا» لعله يقبل 
بعضها » فيعطو نما > ويكف عنهم » وأذنت 
له قریش » واستخلفته . 

وجاء عتبة رسول الله - ا - فجلس 
اليه »> وقال : يا ابن أخي ! CR‏ 
قد علمت » وانك قد اتيت قومك بامر 
عظيم » فرقت به جماعتهم » وسقهت به 
أحلامهم » وعبْت به آتهم ودينہم » وكفرت 
به من مضى من آبائهم » فاسمع مني أعرض 
DS‏ 

فقال رسول الله : قل يا أا 
الوليد ! اسمع . 

EAE OE 
TT 


الا خی کون کر ا ولا وان کت 
ترید به شرفا » سودناك علینا »> حتی لا نقطع 
ا وو و کت ا 
E ENO EE‏ 
لا تستطيعم رده عن نفسك » طلبنا لك 
اطباع وبدلا فيه مالا جي ر قك نه : 

فلما فرغ عتبة » قال له رسول الله 
- وي -أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ 


9 ی ا اشن 


A 


عتبة » أنصت ها » وألقى يديه خلف ظهره » 
معتمداً عليها » سمع منه » فلما انی رسول الله 
- عه - الى السجدة مها » سجد» ثم قال : 

قك ت 0 و 
ET‏ 

فقام عتبة الى أصحابه > فقال بعضهم 
لبعض : نحلف بالله لقد جاء كم ابو الوليد 
بغبر الوجه الذي ذهب به » فلما جلس الهم > 
LT TT‏ 
ورائی انى قد سمعت قولا والله ما سمعت 
aN EA‏ 
ولا بالكهانة » يا معشر قريش ! أطيعولي › 
e Ns E‏ 
Eg as E‏ 


Az 


الوليد بلسانه » قال هذا راك فيه » فاصنعوا 
ما بدا لکم . 
هجرة المسلمين الى الحبشة : 


E‏ ا جما مضت 
اصا هة ل در غل ن 
عنعهم » قال فم : لو خرجتم الى أرض 
الحبشة » فان با ملكا » لا يظلم عنده أحد » 
وهي أرض صدق » حتى بجعل الله لكم 
رجا مما نم فيه . 

فخرجت عند ذلك جماعة من المسلمين 
ا E‏ هجرة ي 
الاسلام وكانوا عشرة رجال » آمروا عليهم 
عثمان بن مظعو ن - رضي الله عنه- . 


V4 


ثم خرج جعفر بن ابي طالب » وتتابع 
ا یا ا 
E‏ 
ثلاثة وثمانىن رجلا . 


وا وات و یی ان د غو اموا 
2 بأرض الحبشة › عبدالله بن 


ا هدایا e u‏ ا 


یستطر ف )١‏ من متاع مكة» وقدما على 


. البطارقة : جمع بطريتق » وهو القائد الحاذق بالحرب‎ )١( 
. يستطرف : بعد طريفا‎ )۲( 


النجاشي » وقد استمالا البطارقة » وأرضياهم 
بمداياهم وتكلما ني مجلس الملك » فقالا : 
اا آل للك ا عن ا2 ار ا 
دين قومهم » ولم يدخلوا ي دينکم › 


e 


a 


وجاؤوا بدین مبتدع » لا نعرفه نحن ولا اتم » 
وقد بعثنا إليك أشراف قومهم » من آبائهم. 
وأعمامهم وعشائرهم » لتردّوهم الهم » 
فهم أبصر م“ وأقرب الہم “ و 
البطارقة حوله : صدقا اا املك »› فاسلمهم 
ا 


فغضب النجاشي » وأبى أن يقبل كلامهم ٠»‏ 
ويسلم من لجأ إليه وإلى بلاده » وحلف بالله » 
واوا إلى المسلمين فدعاهم »> ودعا 


۷۹ 


أساقفتم “ » وقال للمسلمين : ما هذا 
الدين الذي قد فارقعم فيه قومکم ؟ ولم 
تدخلوا ي ديني ولا دين أحد من هذه الملل ؟ . 
تصوير جعفر بن أبي طالب للجاهلية › وتعريفه 
بالاسلام : 

وقام جعفر بن آبي طالب -وهو ابن عم 
رسول الله - یر - فقال له : 

« أا املك ! كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد 
الأصنام > ونأكل اليتة »> ونأتي الفواحش »> 
ونقطع الأرحام »> ونسيىء الجوار » ويأكل 
اى ا الفح ا غا ا 4 ي 
ا الا رت ل ماه ر وده 


(0 الأساقفة : علماء النصارى » والواحد : اللأسقف . 


VY 


وأمانته وعفافه > فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده » ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من 
وة من الخارة والاران وامر نا بصدف 
الحديث » وأداء الأمانة > وصلة الرحم » 
وحسن الجوار » والكف عن المحارم والدماء 4 
وانا عن الفواحش وقول الزور » واكل 
مال اليتم » وقذف المحصنات » وأمرنا أن 
نعبد الله وحده » لا نشرك به شيا > وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام - فعدد عليه e‏ 
الاسلام - فصدقناه امتا به » واتعناه على 
ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده » فلم 
و د ا وحرمنا ما حرم علينا» 
واخ ا ال ا و ف ا ا 
فعذبونا » وفتنونا عن دیننا » ليردونا الى عبادة 


۷۸ 


E oe eo 
. » کنا نستحل « من الخبائث‎ 

«فلما قهر ونا » وظلمونا » وضيقوا علينا › 
وحالوا بيننا وبين ديننا » خر جنا الى بلادك »› 
واخار ناك على من سواك » ورغبناي جوارك »> 
ورجونا أن له نظلَم 2 اا اللك !) 

وسمع النجاشي كل ذلك ي هدوء 
ووقار » ثم قال : هل معك ما جاء به صاحبکم 
عن الله من شيء؟ . 

قال جعفر : نعم . 

قال النجاشي : فاقرأه عل . 

فقر ا جعفر و کن سور مره ٠‏ 
فک الا کے ال لے : 


(۱) اخحضلت : ابتلت . 


۷۹ 


أخضلوا “ مصاحفهم . 
أساقفته حتى أخضلو 
وبکی | حفهم 


خيبة وفد قريش 


۳ ی 1 ١ ٤‏ وا ی ۰ 
0 مه | : : : 


کا قبل 
ا ٤ e‏ 
کک فقال : انزطلقا »› 
| فقال : 
على رسولي قر 
١‏ انحا 
الله لا اسلمهم إليكم TT‏ 
۰ ۰ | ۰ 
للك ! إنم ليقولون 
ا 
د ll‏ اذا تقو لون 
a‏ فقال : 
E‏ 
| ۰ نقوال فيه 
E, e‏ 
OE | ٤ ّ |‏ 
خاغ ,به نا - ا - : هو ع 
ما ء 
(۱) بلوا. 


ورسوله » وروحه » وکلمته » آلقاها الى مریم 
العذراء ”“ البتؤل ) » فضرب النجاشى 
موزل لار ناخد ا ودا فال 
هذا العود. 

E NNE 
. وخر جا من عنده مقبوحین‎ 
: إسلام عمر بن الخطاب‎ 


عمر بن الخطاب العدوي لر وکانٰ 
را یا 1او و انو 


. هي الحارية الي م بمسها رجل‎ )١( 
. هي المنقطعة عن الر جال لا حاجة ها فيهم‎ )۲( 


۸۱ وی اون ا 


الله م -حريصاً على إسلامه > يدعو الله 
لدل 

وکان من خبر اسلامه أن اخته «فاطمة ) 
نے الخطات الت و الم الها سد بن 
زید » وکانا یخفیان إسلامهما » من عمر › 
هيبته وشدته على الاإسلام والمسلمين » وكان 
خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة » يقرئها 
القرآن . 

فخرج عمر یوما متوشحاً سیفه » یرید 
و الله - ور هطاً من اا 
قد دک له آم اجتمعوا ثي بيت عند الصفا › 

فلقيه نیم بن عبد اله کو می دی 
وکان قد أسلم -فقال له آین ترید یا عمر ؟ › 
قال آرنك مدا هدا الصاس + الذي فى 


AY 


Eg 
. وسبٴ اتا » فأقتله‎ 

فقال له نعي : لقد غرتك نفك ياعمر ! 
افلا ترجع إلى اهل بيتك فتقي امرهم ؟ › 
قال عمر : واي اهل بي ؟ . 

قال : ختنك وابن عمك سعید بن زيد 
واخات افاطة فت .اطا 0 فق وال 
أسلما » وتابعا محمداً على دينه » فعليك بهما . 

ورجع عمر عامدا الى أخته وختنه › 
وو ا و ا 
فا « طه ) e‏ اياها »> فلما 3 
حس عمر » تعیب خباب ی مخدع ١‏ 
لهم »> وأخذت فاطمة الصحيفة »> وجعلها 


(1) المخدع : البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير . 


AY 


تحت فخذها » وقد سمع عمر حين دنا إلى ٠‏ 
الت قر أءة خباب » فلما دحل » قال : 
ا ا 0 ا معت 
ا ل وا د اخروت اکا 

وبطش عمر بختنه سعید بن زید» 
فقامت اليه أخته فاطمة » لتكفه عن زوجها »> 
فضر با فشجّها . 

فلما فعل ذلك » قالت له أخته وختنه : 
نعم قد اسما وآمنا بالله ورسوله » فاصنع 
ما 

ولا رأى عمر ما بأخته من الدم » نكم 
على ما صنع » وتوقف » وقال لأخته : أعطيني 


. الهينمة : صوت کلام لا يهم‎ )١( 


A٤ 


E a 
وکان‎ e ا الذي‎ 
E N E E 
Sg e aE 
› ها باهته » فلما قال ذلك » طمعت ني اسلامه‎ 
. فقالت له : يا أحى ! إنك نجس على شركك‎ 
واد‎ 

فقام عمر فاغتسل » فاعطته الصحيفة › 
وفيا « طه» فلما قرا مہا صدرا› قال : 
ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ! . 

» اليه‎ N a 
وقال له : يا عمر ! والله > الي ارچ ان‎ 
E EOS 
أمس » وهو يقول : اللهم أيّد الإسلام‎ 


بأبي الحكم بن هشام ( يعني أبا جهل ) أو بعمر 
ابن الخطاب » فاللّه » الله يا عمر . 

عند ذلك قال له عمر : فلي يا خباب 
على محمد » حتی آتیه فاسلم » وقال خباب : 
هو ني بيت عند الصفا » معه نفر من اصحابه › 
فأحذ عمر سيفه » فتوشحه » ثم عمد إلى 
رسول الله - ی و 
O‏ 
أصحاب رسول الله ره -فنظر من خلل 
الباب » فرآه متوشحاً السيف »> فرجع إلى 
رسول الله يړ -وهو فزع » فقال : يا 
رسول الله ! هذا عمر بن الخطاب » متوشحا 
الت قال ت ن غ 
EOE‏ 


۸٦ 


Sel a 
. الله - خي -ائذن له » فأذن له الرجل‎ 

ونهض إليه رسول الله و -حتى 
لقيه في الحجرة » فأخذ حجزته ”) »> أو 
بمحجمع ردائه » تم جبده به جبدة شديدة » 
وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فوالله 
0 ی ق ا 
فال غر ا رول ا ج و 
بالله » وبرسوله » وما جاء من عند الله . 

قال : فکبر رسول الله - ی - تکبیر ة 
يالاات ر 
لله - وي أن عمر قد أسلم . 

وعز السلمون ني أنفسهم » حينما أسلم 
)١(‏ الحجزة : موضع شد الازار . 


AY 


عمر » وقد أسلم حمزة من قبل . 
واعلن عمر اسلامه »› وشاع ذلك ف 
قریش » وقاتلوه وقاتلهم » حتی يسوا منه . 
مقاطعة قريش لبني هاشم والإأضراب عنهم : 
وجعل الاسلام يفشوا في القبائل › 
فاجتمعت قريش » وائتمروا بيهم »> أن 
یکتبوا کتاباً پتعاقدون فيه على بني هاشم وبي 
TOE SAET‏ ينکحوا إلہم > 
ولا ينکحوهم » ولا پبیعوهم E‏ 
يبتاعوا مہم » فلما اجتمعوا لدلك 4 كتيوه 
ي صحيفة » ثم تعاهدوا » وتواثقوا على ذلك » 
وعلقوا الصحيفة ني جوف الكعبة » توكيداً 
على أنفسهم . 


A۸ 


في شعب آبي طالب : 

فلما فعلت ذلك قریش » انحازت بنو 
هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب > فدخلوا 
معه ثي شعبه » وذلك ي سنة سبع من النبوة . 

وخرج من بني هاشم آبو لهب بن عبد 
اللطلب » وكان مع قريش . 

وأقام بنو هاشم على ذلك حتى جهدوا 
ن ضيق الحصار ٠‏ وأكلوا ورق السر: 
e‏ يتضاغون ”“ من الجوع » حتى 
يسمع بکاۋهم من بعید » وقریش تحول 
م وبين التجار فيزيدون علهم ي السلعة 
اتاو م ل اروها 

ae O OD ES 
ل‎ 


۸۹ 


بضل إل شىء e‏ 
N‏ ا کک 
يدعو قومه ليلا ونهاراً »> وسراً وجهاراً ‏ 
وبنو هاشم صابرون محتسبون . 


نقض الصحيفة واإنهاء المتقاطعة : 
وقام نفر من قريش > من أهل المروءة 
والضمائر » ي مقدمتہم هشام بن عمرو بن 
ربيعة » فكرهوا هذا التعاقد الظالم » وعافته 
نفوسهم » وکان هشام رجلا واصلاً > وکان 
ذا شرف في قومه »> فمشی إلى رجال من 
قريش » أنس فيم الرقة والرجولة »> فاستسار 
حميمم وإنسانيتمم لنقض الصحيفة » والخروج 
من هذا التعاقد الظالم > ولا كانوا خمسة » 


۹ ° 


اجتمعوا وتعاقدوا على نقض الصحيفة › 
کانت وون ي ا من غد » قام 
5 أي ا ¢ وکات اة عاتکة شن 


عبد المطلب » وأقبل على الناس . 


E 

الثیاب » وبنو هاشم هلکی › لا باع ولا 

يتاع مہم ؟ » والله لإا ا هذه 
الصحمفة الظالمة . 


ودل ابو جل ف الخدت فلم م 
وقام لطم بن عَدِيَ إلى الصحيفة ليها 
فوجد الأرضة قد أ كلا إلا « باسمك أللهم» › 
وكان النى - بر - قد أخبر بذلك أبا طالب > 
ومزقت الصحيفة وبطل ما فيا . 


وفاة أبي طالب وخيجة : 

ومات أبو طالب وخديجة ي عام واحد 
و او د ا 
حسن الصحبة والوفاء والنصر والتاييد» 
وم يسلم أبو طالب » وتتابعَت على رسول الله 
E‏ 
وقع القران ني القلوب السليمة : 

وم اليل بن عبرو الدويي مكة » 
و را ا ا م ت 
فریش بینه وبين رسول الله »> وخوفوه من 
الدنو اليه » وسماع کلامه »> وقالوا: | 
تي عك وع توبك ما قد عل علا 


O 


۹۲ 


يقول الطفيل : والله ما زالوا بي حتى 
أجمعت ألا أسمع منه شيثا > ولا أكلمه 
خی وت ی ادن وا 4 وغوت 
r‏ - قائم يصلي 
aE E‏ 
يسمعنی بعض قوله »> قال فسمعت کلام 
حسناً »> فقلت ي نفسي »> واثكل أمي › 
والته إني لرجل لبيب » شاعر » ما يخفى علي 
الحسن من القبيح » فما إعنعني أن أسمع من هذا 
الرجل ما يقول » فن کان الذي ياٽي به 
ا ا کوان کان قن چ که 

ودخل الطفيل على رسول الله و - 
ي بيته »> وحکى له القصة فعرض عليه 
رسول الله - یر - الاسلام > وتلا عليه 


۹۳ 


القران » فأسلم > ورجح إلى قومه داعياً ‏ 
إلى الاسلام » وأبى أن يساكن أهله حتى 
شلوا .ولوا ي الاسام ,خا 4 ودع 
دوسا الإسلام » وفشا الاسلام فيم . 
الخروج إلى الطائف وما لقي فيها من الأذى : 

TEE 
SR 
تطمع فيه قريش ني حياة أبي طالب » حتى‎ 
E TS 
ENT 

ولا اشتد أذى قريش » وانصرافهم عن 
الاسلام » وزهدهم فيه » خرج رسول الله 
- له - إلى الطائف » يلتمس النصرة من 


۹4 


E a 
| فلما قدم رسول اه ي‎ 
› إلى نفر » منهم سادة ثقيف وأشرافهم‎ 
نجاس إل » وحعاهم إل اق قکان رمم‎ 
د » واستهزاوا به = ل -واغروا به‎ 
r E 
TT 
TS 
ا‎ 
E أهل الطائف صفين‎ E 
ST 
کک‎ e » تسيلان الدماء‎ 
شكا فيه إلى الله ضعف قوته » وقَلة حر‎ 


وهوانه على الناس » واستعاذ بالله تعالى . 
وبنصره وتابیده فقال : 

اللهم ! اليك أشكو ضعف قوتي » 
وقلة حيلتي » وهواني على الناس » يا أرحم : 
الر احمين » ت رب المستضعفين E‏ 
ربي » إلى من تكلني ؟ إلى بعيد بتجهمني ؟ 
آم الى عدو ملكته أمري ؟ » إن م يکن بك 
غضب عل > فلا أبالي » غير أن عافيتك 
2 اوسع لي“ أعوذ بنور وجهك الذي 
اشرقت له الظلمات » وصلح عليه امر 
الدنيا والاخحرة » من ان تتزل بي غضبك › 
أو يحل علي سخطك » لك العتى حتى 
ترضی > ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

فارسل. الل ”اليه سلاك الال ٠‏ يتا ذه 


۹٩ 


SS 


فال له رسول الل - بل اا أن 
ne‏ وحده لا 
ر هه شا 


ولا راه عة چن رة وخ و 
وما لقي » تحرکت هما المروءة > فدعوا 
غلاما هما نصراناً يقال له عاس » فقالا له : 
خذ قطفاً من العنب » فضعه في هذا الطبق 
ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » > فقل له اکل 
مته » قعل عذاس وأسلم ۽ ا تمع من حدیث 
رسول الله - لے -ورأی من أخلاقه . 

وانصرف رسول الله - وي - من الطائف 
إلى مكة » وقومه على أشد ما كانوا عليه من 
خلاف وعداء »> وسخرية واستهزاء . 


۹۷ قصص النبيين - ۷ 


ای پر ا ا الى المسجد 
الحرام › فالى السجد الأقصى » ومنه إلى 
ما شاء اله من القرب والدنو » والسير في 
السماوات » ومشاهدة الآيات » والاجتماع 
بالأنبياء : 

ما زاغ البصر وما طغى » لقد رأى من 
ا ( 

و 
جرا للخاطر › وتعويضاً عما لقيه ي 
الطائف من الذلة والهوان . 

فلما أصبح غدا على قريش › فأخبر هم 


. ۱۸ +١۷ : سورة النجم‎ )١( 


۹۸ 


الخبر »> فانكروه ذلك » واستعظموه » 
N‏ وھا اتی بک 
فقال : والته لئن کان قاله > لقد صدق » فما 
as‏ د فو الله » انه ا 
الال لبأتيه من السماء إلى الأرض ني ساعة 
من ليل أو نهار » فأصدقه » فهذا أبعد مما 
تعجبول منه . 
وفرض الله عليه وعلى آمته خمسين 

e‏ لله يسأله 
التخفيف » حتى جعلها الله خمس صلوات 
ي كل يوم وليلة »> من أذاهن إعاناً واحتسابً 
کان له اجر خمسین صلاة . 


عرض رسول الله - موه - نفسه على القبائل : 

ودا رسول الله- رر نقسه 

ي المواسم على قبائل العرب » يدعوهم ل 
الاسلام > وإلى أن تة ن اعدا 
ويقول : يا بني فلان ! إني رسول الله إليكم › 
بام رکم ان تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا ۰ 
وان تخلعوا ما تعبدون من دونه من هله 
الاو ا وا ب 
ومنعوني حتى أبن عن الله ما بعثي به . 

اذا فرغ سول اله = له -من قول 
قام أبو هب » فقال : يا بني فلان! إن هذا 
إا يدعوكم أن تسلخوا اللأت والعرّى » من 
أعناقكم » وحلفاعكم من الجن > الى ما جاء 


به من البدعة والضلالة > فلا تطيعوه 
تسمعو ا منه . 
بدء إسلام الأنصار : 
وخرج رسول اله - وه - ني الموسم » 
م لي را ن ار 
من اا فدعاهم الى الله 2 وجل » 
وعرص غايم الإسلام » وتلا عليهم القرآن . 
وکانوا جیر ان اليهود في المدينة » وكانوا 
و م رون ی فطل رما 
فقال بعضهم لبعض : يا قوم ! تعلموا 
والله » إنه للني الذي توعدکم به يهود » 


فلا تسبقنکم اليه » فاجابوة ۲ و صدقوه » 


)۱( اظ . دنا وقرب . 


وقالوا : انا قد ترکنا قومنا » ولا قوم › بیہم 
من العداوة والشر ما بيهم » فعسى ان بجمعهم 
اله بك » فنقدم علييم » فندعوهم إلى امرك ٠‏ 
ونعرض علمم الذي أجبناك إليه من هذا 
E OD e‏ 
ا 

افوا ران 0ه 2 واوا 
وصدقوا » فلما قدموا المدينة » ذ كروا لإخوانجم 
رول ا - مه - » ودعوهم إلى الاسلام ٠‏ 

حتی فشا فیہم › فلم تيتى دار من دور الأنصار 
إلآ وفيها ذكر من رسول الله - عو . 


عة العقبة الأولى : 
حتى إذا كان العام المقبل » واف المومم 


1۰۲ 


اهار آنا عر وچا :را رول 
الله - و -وبايعوه بالعقبة الأولى » على 
الوخد والتعفف من السرقة والزنا وقتل 
الأولاد والطاعة ني المعروف. 

فلما هم القوم بالانصراف » بعث رسول 
اله ميه معهم مُصعَب بن عمير » وأمره 
ان يقرتم القران » ويعلمهم الاسلام » 
ويققههم في الدين » فكان يسمى « المقرىء) 


E a Eg 


وجعل الاسلام يفشو ي ا ا 
ا والخزرج -وأسلم سعل بن معاد 


1۳ 


واسیّد بن حضير » وھا سيدا قومهما » 
e‏ 
أسلم قبلهما > وتلطفهم › بحسن دعوة 
E‏ 
ک اخرهم »› وم تبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيا رجال ونساء مسلمون . 


بيعة العقبة التانية : 


ورجع مصعب بن عمَيّر إلى مكة في العام 
لقابل » وخرج عدد من المسلمين من الأنصار 
Os‏ 
E OR‏ 
العقبة » فلما فرغوا من الحج » ومضى ثلث 
الليل › اجتمعوا ي الشعب عند العقبة › 


وهم نلاثة وسبعون رجلا » وامرآتان س 
النساء » وجاء رسول الله - - ا -ومعه عمه 
العباس بن عبد المطلب » وهو يومئذ على 
دين فومه . 

وتکلم رسول الله - و - وتلا الق رآن » 
ودعا,الى الله »> ورغب لي الإسلام » ثم قال : 
ابایعکم على ان منعولي ما عنعون منه نساءکم 
وابناءکم » فبایعوه » واستوقوا منه الا يدعهم 
ويرجع إلى قومه » فوعد بذلك رسول الله 
- اققا : آنا منكم > وتم مني 
أحارب من حاربتم و من سالتي » 
واختار رسول الله و - مهم ائي عشر 
ا د ی الو و ف الاش 


(۱) سید القوم وعريفهم . 


10 


الاذن بالهجرة الى المدينة : 


ولا بايع رسول الله - مه - هذا الحي 
من الأنصار على الاسلام والنصرة له 
ومن أتبعه » فأوّى إلهم عد من المسلمين › 
أمر رسول الله ی -أصحابه » ومن معه 
بعكة » من المسلمين » بالخروح إلى المدينة › 
والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار › 
وقال : إن الله عر وجل قد جعل لكم إخوانا 
E TSG‏ 

وأقام رسول الله ع بمكة ينتظر الاذن 
من الله في الخروج من مكة والهجرة الى 
لمدينة . 


() أرسالا : يعنى جماعة في إثر جماعة . 


ولم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة 
سھلة » تسمع ہا قریش وتطیب ہا نفسا» 
بل كانوا يضعون العراقيل ي سبيل الانتقال 
من مكة الى المدينة »> وتحنون المهاجرين 
بأنواع من المِحَّن » وكان المهاجرون لا 
يعدلون عن هذه الفكرة » ولا يؤثرون البقاء 
ي مكة فمنهم من كان بضطر إلى أن يترك 
امرأته وابته بي مكة » ويسافر وحده› 
كما فعل أبو سلْمة » ومهم من كان يضطر إلى 
ان يتنازل عن کل ما کسبه ي حیاته » وجمعه 
من ماله > کما فعل صهَبْبٴٌ. 


ر 0 


e es >» وحمزة‎ 


o 


ابن عوف »وزير بن العَرَّاء TT‏ 


وعثمان بن عفان » واخرون - رضي الله 
عنم -وتتابعت الهجرة » ولم يتخلف بع 
رسول الله - ی - بمة - غير من حبس 
وفين -إلاً علي بن أي طالب وأبو بكر بن 
اي قحافة - رضي الله عهما- . 


تامر قریش على رسول الله - تر -الأحير › 
وخيبتهم فيما أرادوا : 

ولا رأت قريش أن رسول الله - و - 
قد صار له اصحاب وانصار في المدينة › 
ET‏ تخوفوا من خحروج 
رسول الله- و کال المدينة وعرفوا أنه 
اذا كان ذلك فلا حيلة هم فيه » ولا سبيل هم 
عله فاجتمعوا يي «دار اللدوة» »> وهى دار 


ا ا 
فصي بن کلاب » وکانت قریش لا تقضي مرا 
إلا فا » يتشاورون فيا ما يصنعون ني أمر 
رسول الله - و اجتمع فہا ٠‏ أشراف 


"» 


ا 

واجتمع رأيمم أخيراً على أن يُؤخذ من 
a‏ 
فيهاجموا رسول الله - به -ويضربوا ضربة 
وجل واحدٍ » وبدلك يتفرق دمه ي القبائل 
E‏ 
قومهم جميعاً > وتفرَّق القوم على ذلك » 


3Z ىه‎ 


وهم مجيعون له . 


MN 


وأخبر الله رسوله - مي - بهذه الموامرة » 
فامر علي بن ابي طالب ان ينام على فراشه 


TE EOS 
. شيء تکر هه‎ 
واجتمع القوم على بابه وهم متهيئول‎ 
للوثوب » وخرج رسول الله = زيي - وأخحذ‎ 
حفنة ”) من تراب في يده » وأخذ الله تعالى‎ 
على أبصارهم عنه » فلا رونه » فجعل نتر‎ 
ذلك التراب على رؤوسهم ›» وهو يتلو‎ 
ات ھن رة س من اوا إل قو له‎ 
. " » تعالی : ‹ فأغشیناهم فهم لا يبصرون‎ 
› وأتاهم آتٍ فقال : ما تنتظرون ههنا ؟‎ 
قالوا : محمداً » قال : خبّبكم اله » قد والله‎ 


() متسجيًا : متغطيا . 
(۲) ( بفتح الفاء وضمها وفتح النون ) ملء الكفين . 
(۳) سورة یس - ٩‏ . 


خحرج » وانطلق لحاجته . 

ورا روا اا غل اا 
فلم يشکوا في آنه رسول الله - مي - فلما 
اشوا قام غل ي الله عنه-عن 
اقرا فخلا جر افر ا 


هجرة الرسول - بره - إلى المدينة : 


وجاء رسول الله- ره - إلى أبي بكر 
فقال له ٠:‏ إن الله قد أذن لي ني الخروج 
والهجرة » فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول 
الله ! قال : الصحبة »> وبكى أبو بكر من 
الفرح » وقدّم أبو بکر راحلتین » کان قد 
أعدهما هذا السفر »> وستأجر عبد الله بن 
ربط » ليدلّهما على الطريق » وأمر رسول 


۱۱۱ 


الله - ع -علياً رضي الله عنه بأن بتخلف 
عکة » حتى يودي عن رسول الله ی 
الودائع الي كانت عنده »> فليس بعكة أحد 
عنده شيء ء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول 


الله - - لصدقه و 


ي غار ثور : 

۴ ا £ 
وخرج رسول الله یه -وابو بکر 
اله ا E E O‏ 
الناس فيهما بعكة » وأمر عامر بن فهيرة مولاه 
ء ٍ ی ع 
أن ير عى غنمه نہارا » ویر یحها علیهما. ليلا ٤‏ 
رکانت اساء ت ان بكر اما لطعم 


11۲ 


وعمدا إلى غار من ثور » ودخل 
ابو بکر قبل رسول الله - ي - فلمس الغار 
خوفاً من أن يکون فيه ما يؤذي رسول الله 
ا - ثم دعاه . 

وبينما هما كذلك اذ بعث الله العنكبوت > 
ا وار وار ا ع 
وجه الغار » وسترت رسول الله = و - 
وأبا بكر > وأمر الله حمامتين وحشيتين » 
فأقبلتا تدفان ٩١‏ > حتى وقعتا بين العنكبوت 
وبين الشجرة » « وله جنود السموات والأرض » . 

واقتفى المشركون أثر رسول الله - عر - 
فلما بلغوا الجبل » اختلط عليهم > فصعدوا 


(1) ثور . جبل بأسفل مكة . 
(۲) تحرکان جناحیهما . 


1۱1۳ قصص النبیین - ۸ 


ا لجل »> فمروا بالغار »> فرأوا على بابه 
نسج العنكبوت » فقالوا : لو دخل ههنا 
أحد لم یکن نسج العنكبوت على بابه . 

لا تحزن إن الله معنا : 

و ر و 
آان ا ن ها ا ريو ات ن 
أحدهم رفع فد ا ل ا ك 
باثنين » اله ثالثهما ؟ وني ذلك بقول القرآن : 

ثاني اثنين اذ هما ني الغار اذ يقول 
لشاخه 2 لا تر نن اما . 


. ٠١ - سورة التوبة‎ )١( 


11٤ 


ركوب سراقة ني إثر الرسول مي وما 
وقع له : 

وجعلت قرش في رسول اله = الي - 
حين فقدوه » مائة ناقة » لمن يرده عليهم > 
ومكثا ني الغار ثلاث ليال »> ثم انطلقا » 
ومعهما عامر بن فهير ة » ودليل من المشركين › 
استاج ره رسول الله لے -فأخذ بم على 
طريق السواحل . 

وحمل سراقة بن مالك بن جعثم المع 
على أن تيع رسول الله - ا - ویر ده على 
قريش » فيأخذ مائة ناقة منم » فركب على 
اثره يعدو » وعتر به الفرس »› فسقط عنه › 
فأیی إلا آن يتبعه » فرکب ي أثره » وعثر به 


NEL a 
› بتبعه » فركب ني أثره » فلما بدا له القوم‎ 
وراهم » وعثر به الفرس مرة ثالثة »> وذهبت‎ 
يداه ني الأرض وسقط عنه » وتبعهما دخان‎ 
. ' کالاعصار‎ 
ف ا ور ا 0 رو‎ 
ا - في حماية الله تعالى » وأنه ظاهر‎ - 
آنا سر اقة‎ TT 
ابن جعشم » انظروني أکلمکم » فواله لااتیکم‎ 
مني شيء تکرهونه » فقال رسول الله‎ 
لان بكر = قل اله و ما تبتغی منا ؟ » قال‎ 
و‎ yT : سراقة‎ 


)١(‏ الاعصار : ريح ترتفع بالتر اب أو بمياه البحار مستديرة كانها 
وك 


۱۱١ 


فكتب له عامر بن فهير ة كتاباً ني عظم أو رقعة . 


سوار کسری في يد سراقة : 

قال رسول الله ري - لسراقة : «ركيف 
بك إذا لبست سواري کسری ؟) . 

وان كذلك » فلما اتی عمر -رضی اللہ 
عنه - بسو اري کسری ومنطقته وتاجه » دعا 
سراقة بن مالك فألبسه إياها . 


يقبله رسول الله مو - ولم يزد أن قال : 


رجل مبارلك : 
ومر ني مسيرهما بأم معْبّد الخزاعية › 


11۷ 


وكانت عندها شاة »> لها الجهد عند الغنم › 
فمسح رسول الله - و - بیدہ ضر عها وسمی 
اش ودعا ٠‏ درت » فقاها »وسقى أصحابة؛ 
ر روا ا وا و 
حت ملا الاناء »> فلما رجع أبو معبد » سأل 
عن القصة » فقالت : لا والله» الا أنه 
E,‏ 
وکیت › واو کا قال : والله 
إني لأراه صاحب قريش » الذي تطلبه . 
وم زل يسلك مما الدليل »> حتى فدم 
هما قباء > وهي ي ضواحي المدينة وذلك ي 
الثاني عشر من ربيع الأول » يوم الاثنين » 
فكان مبدأً التاريخ اللإسلامي . 


1۸ 


ني المدينة 

كيف استقبلت المدينة رسول الله عو : 

وسمع الانصار بخروج رسول الله 
- وه -من مكة » وهم ينتظرونه أكثر من 
E‏ 
a‏ 
ینتظرون رسول الله - و - فما یبر حون حتی 
تلهم الشمس على الظلال » فيدخلون بيوتهم »› 
وکان الزمن زمن صيف وحر . 

وقدم رسول الله و - حین دحل 
الناس البيوت » وكان اليهود یرون ما یصنع 


۱۱۹ 


الأنصار » وكان أول من رآه رجل من اليهود > 
فصر خ بأعل صوته » وأخبر الأنصار بقدوم 
رسول الله > فخرجوا إلى رسول الله ٠‏ 
وهو في ظل نخلة › ومعه ابو بکر - 
اھ عدي عست واک مم غ یکن رآ 
رسول الله- - و -قبل ذلك » وازدحم 
a‏ 
ا بظلّه بر دائه » فانکشف 
لاقن الأ 

وكير المسلمون فرحا بقدومه » وما 
فر حوا لشيء ي حيات ہم كفر حهم بقدوم رسول 
الله - یه - » حتى كانت النساء والصبيان 
اا ا ل 
قد جاء » هذا رسول الله - ڪے قد جاء › 


۲۰ 


ا 0 ر 
وو 
أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أا المبعوث فينا جثت بالأمر المطاع 
يقول أنس بن مالك الأنصاري -وهو 
غلام يومئذ-: شهدت رسول الله - ی - 
يوم دخل المدينة » فما رأيت يوماً قط » كان 
أحسن ولا أضواً من يوم دخل المدينة علينا . 


مسجد ي قباء » وأول جمعة ني المدينة : 


۱۲۱ 


في بيت أبي أيوب الأنصاري : 


وخرج رسول الله e‏ 
والناس TY‏ 
NN‏ 
فيقو ل : خلوا سبيلها سبيلها » فاا مأمورة » ووقع 
ذلك مراراً ا أتى دار بني مالك بن 
النجار » بركت على مكان فيه باب المسجد 
النبوي اليوم »> وهو يومئذ مرد " لغلامين 
يتيمين من بني النجار »> وهم أخواله علي . 

ونزل رسول الله - و عن الناقة › 
فاحتمل أبو أيوب ( خالد بن زيد النجاري 
الخزرجي ) رحله » فوضعه في بيته » ونزل 


(1) المربد : الموضع الذي يجفف فيه التمر . 


۲۲ 


عليه رسول الله = عه - فبالغ e‏ 
في ضيافته وإكرامه ونزل ني السفل من 
ل وا اوت وأعظم ان 

د لل قال 2 ابا اوت إن ارف باون 

يغشانا أن نكون ي سفل البيت . 

بناء المسجد النبوي والمساكن : 

ودعا رسول الله - عه -الغلامين » 

فساو مهما بالمربد » لیتخذه مسجداً »> فقالا : 

بل نهبه لك يا رسول الله › فی رسول 

لله - ا - أن يقبله منهما هبة » حتی ابتاعه 

منهما » ثم بناه مسجداً. 


وغل ول ا ر - ي بناء الملسجد» 


۲۳ 


فکان ينقل الین A Eg ES‏ 
وکان رسول الله یه - يقو ل : 
«اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم 
الانصار والمهاجرة ) 
وكان المسلمون مسرورين سعداء ينشدون 
الشعر > ويحمدون الله . 


ومساکنه » فانتقل إلى مساکنه . 

وتلاحق للمهاجرون إلى رسول الله 
- عر - فلم يبق بعكة منهم أحد » إلأمفتون » 
او محبوس » ولم يبق دار من دور الأنصار > 
إلا أسلم أهلها . 
)١(‏ اللبن جمع اة » أي المضروب من الطين مربعاً للبناء . 


۲٤ 


المواخاة بین المهاجرين والأنصار 


وآخی رسول الله - - بين المهاجرين 
ا > آحى بيهم على المواساة »> وكان 
الأنصار يتسابقون في مؤاخاة المهاجرين » حتى 
بول الاش ا E‏ > وکانو ا بحکمو م 
٤‏ بیو ہم وأثاثهم وأمواهم وأرضهم 
وکر اعهم ‏ » ویؤثرونہم على أنفسهم 

وقد يقول الأنصاري للمهاجر : انظر 
شطر مالي فخذه » ويقول المهاجر : بارك 
الله لك ني أهلك ومالك » ودي على السوق »> 
فكان من الأنصار الايثار »> ومن المهاجرين 
التعفف وعزة النفس . 


. الكراع : يطلق على الخيل والبغال والحمير‎ )١( 


1Y 


كتابه عه بين المهاجرين والأنصار › وموادعة 
بهود : 

وکتب رسول الله - لے - Ez‏ 
المهاجر ين والأنصار › وادع فيه ہود» 
وعاهدهم › وأقرّهم على دیہم وأموالمم » 
وشرط همم » واشترط علمم . 


شرع الأذان : 


ولا اطمأن رسول الله - مي - بالمدينة › 
واستحكم أمر الاسلام » وكان الناس يجتمعون 
IR E‏ 
رسول الله = یه طرق الاعلان الي اعتادها 
الود والنصارى من بوق وناقوس ونار » 


۲١ 


أكرم الله المسلمين بالأذان » فأراه بعضهم 
٤‏ المنام » فاقره رسول الله = مو - و شر عه 
للمسلمين واختير بلال بن رباح الحبشي 
فكان إمام المؤذنين إلى يوم القيامة . 
ظهور النافقين في المدينة : 

وجعل الاسلام ينتشر في المدينة » وأسلم 
بعض أحبار الود وعلماؤهم » كعبد الله 
0 سلام » ودب الخ ای الود › وال 
Ey‏ يتوج » فيأمر 


وينهي ولا ڀٽازع ي رئاسته » کعبد الله بن 


ي بن سول » کان قد تم له كل ذلك اذ 
حاء الاسلام وصار E‏ « 


1۲۷ 


فحسده » وعاداه کل من کان ي قلبه مر ض 
وي السيادة طمع ا غر ض › وکان مم 
أعداء مجاهرون » ومنافقون مسون . 
تحويل القبلة : 

وکان رسول الله - ي - والمسلمون 
يصلون إلى قبلة بيت المقدس ومضى على ذلك 
ستة عشر شهراً » بعد ما قدم المدينة »> وكان 
رسول الله ل -يحب أن صرف إلى 
الكعبة »> وكان المسلمون العرب-وقد رضعوا 
بلبان حب الكعبة وتعظيمها وامتزج 
بلحومهم ودمائهم -لا يعدلون بالكعبة بيتا › 
ولا بقبلة إبراهم وإسماعيل قبلة » وكانوا 
يحبون .أن يصرفوا إلى الكعبة »> وكان في 


۲۸ 


جعل القبلة الى بيت لمقدس » محنة للمسلمين 
ولکہم قالوا : ( سمعنا وأطعا وقالوا : 
« امنا به » کل من عند ربا » » فلم یکونوا 
ل ا ا 
والخضوع لأوامر الله »> وافقت هواهم أم م 
توافقها » واتفقت مع عاداتہم أو لم تتفق . 

فلما امتحن الله قلو بهم للتقوى و استسلامهم 
ااه ”خرف روه واا ال 
الكعبة » ويقول القرآن : 

« وكذلك جعلنا کم أمة اا لتکو نوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
و چا ا کت ع ا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه »> وان كانت لكبيرة إلا على الذين 


۱۲۹ قصص النبيين - ٩‏ 


هدی الله ٩"‏ » . 

وانصرف اللسلمون الى الكعبة مطيعين 
لله ولرسوله »> وصارت قبلة للمسلمين إلى 
يوم القيامة › اا و وجوحهم 
شطر ها . 


فلما استقر الاسلام بالمدينة > وعرفت 
ونش انه يي غو وازدهار › وان کل یوم 
بعضىی بز ید ٤‏ قو ته وانتشاره »› هنالك 
ا ۳ للمسلمين عن ساق العداوة والمحاربة 
)١(‏ سورة البقرة- ١٠٤۳‏ . 


(۲) شمر الثوب عن الساق › رفعه عنها » والمراد: اشتدوا ي 
ادا 


والله سبحانه بأمر هم بالصبر والعفو والصفح 
ويقول هم ١‏ كوا أيديكم وأقيموا الصلاة ) 


الاذن بالقتال : 
فلما ف الشوكة » واشتد الجناح »› 
ذن هم في القتال » ولم يفرضه علهم » فقال : 
م 8 ء ۶ 
, أذن للذين يقاتلون بانہم ظلموا » وان 
الله على نصرهم قد 4 


أ 


سرايا وغزوة أبْوَاء : 

وبدأ رسول الله - وه -يبعث سراي 
وبعوتا ا بعضص القبائل والنواحي > وم 
تكن ني غالب الأحيان حرب » وقد تكون 


(۱) سورة الحج - ۳۹ . 


۱۳۱ 


ناوات 6 وكانت قد القاء "اعت 
ي قلوب المشركين »> وتظهر با شوكة 
وغزا رسول الله - و - بنفسه غزوة 
« الابواء» »> وهي اول غز وة غز اها بنفسه » 
وتلتها غزوات وسرايا . 
فرض صوم رمضان : 
وي السنة الثانية للهجرة فرض الصوم › 
E I‏ 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ‏ » . 


(0) احتکا کات واصطدامات . 
(۳) سورة البقرة- ۱۸۳ . 


۳۴۲ 


1 ع 

وقال : « شهر رمضان الذي انزل فيه 
القران هدی للناس وات من الهدی 
والفرقان « فمن شهد منكم الشهر فل )۱( 


. ۱۸١ سورة البقرة-‎ )١( 


۳۴۳ 


معركة بدر الحاسمة 


وقي رمضان سنة اثنتين من الهجرة › 
كانت غزوة بدر الکبر ى » وقد سمى الله هذه 

المعركة بيوم الفرقان » فقال : 

« إن كتتم متم بالله وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الفر قان يوم التقى الجحمعان "° » 

E ET e 
الله - ا -سمع بابي سفيان بن حرب‎ 
» عظيمة لقريش‎ ٠” مبلا من الشام في عير‎ 
فيا أموالهم وجاراتهم » وكانت الحرب قائمة‎ 
. ٤١ - سورة الأنفال‎ )١( 


(۲) قافلة . 


۳٤ 


بين المسلمين وبين قريش اللمشركين » وكانت 
تبذل أموالما وكل ما تملكه > في محاربة 
الإسلام » وإضعاف شأن المسلمين » وكانت 
کتائبھم تصل إلى حدود المدينة وإلى مراعيا . 

فلما سمع رسول الله = میم - بابي سفيان 
مقبلا من الشام »> على رأس هذه العير » 
وكان من اشد الناس عداوة للإسلام » ندب 
رسول الله را ا 
ولم يحتفل هما اال اغا لان الأمر ا 
عير لا نفر . 

وبلغ با سفیان مخرح رسول الله 
- له -وقصده إياه »> فأرسل إلى مكة 
مستصرخاً ٠‏ لقريش ليمنعوه من المسلمين » 


(۱) يعنی مستنصراً ومستغينا . 


SS 
مسر عین » وم بتخلف من أشرافهم أحد‎ 
موی ای هت فا غ ضر عا‎ 


تجاوتب الأنصار وتفانيهم ٤‏ الطاعة : 


ولا بلغ رسول الله ی -خروج 
قريش » استشار أصحابه » وكان يعني الأنصار › 
لأنهم بايعوه على أن منعوه ي ديارهم » فلما 
عزم على الخروج من المدينة أراد أن يعلم 
ما عندهم » فتکلم المهاجرون » ا 
ثم استشارهم انيا » فتكلمو أيضاً فأحسنوا » 
ت استشارهم الاه فت الانصاز أن 
يعنہم » فبادر سعد بن معاذ» فقال : ڀا 


وول کا ی ا ا ی 


۱۳۹ 


اک فار ی ف علا ا 
تنصرك إلا في ديارهم > إني أقول عن 
الانصار »> واجيب عم » فاظعن حيث 
شئت » وصل حبل من شثت » واقطع حبل 
O N E E‏ 
SOE SE e E‏ 
ا ا 
فأمر نا تبع لأمرك » فوالله لن سرت حتى تبلغ 
لرك معان لمرن مك وات 
ار ت ااا ا ا 
وقال له المقداد : لا نقول لك كما قال 


فوم مو سی لموسى : أدهت اف وربك 


. وي بعض الر واية برك الغماد وهو موضع بناحية اليمن‎ )١( 


1۳۷ 


فقاتلا إننا ههنا قاعدون ‏ » » ولكنا نقاتل 
عن ينك » وعن شمالك › ومن بين يديك › 
ومن خلفك . 

فلما سمع رسول الله - ل -أشرق 
وجهه » وسر بما سمع من أصحابه » وقال : 


0 2 
سیر وا » وابشروا. 


تنافس الغلمان ني الجهاد والشهادة : 


وا توجه المسلمون الى بدر» خرج 
4 ر ء رت 
غلام امه عمیر بن ابي وقاص › وهو ي 
السادسة عة ھن سف وکان بخاف أن 
لا يقبله الني - ڪه -لأنه صغير »> فكان 
ENS OES O YE‏ 


. ۲٤ سورة المائدة-‎ )١( 


واا ارو کو مد بن ای و اض 
عن دل ا اأغاف ان بردلي رسول 
لله له -وأنا حب الخروج » لعل اله 
يرزقي الشهادة »> وكان كذلك » فاراد رسول 
اله لي -أن برده» الأنه لم يبلغ ميلغ 
الرجال » فبکی عمیر » ورق له قلب رسول 
لته - ب -فأجازه » وقل شهيداً ني الغروة . 


التفاوت بين المسلمين والكفار ي العدد 
والعدد : 


وحرج رسول = اھ -مسرعاً في ثلاث 
مائة وثلاثة عشر رجلا » م يكن معهم من 
ا ك 


الرجلان والثلاثة على البعير الواحد لا فرق في 


۱۳۹ 


ذلك بين جندي وقائد » وتابع ومتبوع » فکان 
منېم رسول الله - ڪل -وآبو بكر وعمر 
وكبار الصحابة . 

ودفع اللواء الى مصعب بن عمير › 
وراية المهاجرين إلى علي بن أبي طالب » وراية 
اا و 


خفض ولحق بساحل البحر » ولا رای انه 
E E‏ 


ارجعوا » فإنكم انما خرجتم التحرزوا © 
عي رکم » وهموا بالرجوع » فاب ابو جهل 
الا القتال » وكانت فر ن ال ور اة 
مہم صنادید فريش » وسادتا » وفرسانا › 


و ا 


وأبطاها > فقال رسول الله - مرل هذه مكة 
e‏ 
الماء شطر aT‏ ا eT‏ 
رسول لے - ا = لمن وردها من الكفار 
بالشرب . 

وأتزل الته-عز وجل ”ني تلك الليلة 
ا کان على امسر کن وابلاً ا 
منعهم من التقدم » وكان على المسلمين رحمة 
وَطَاً الأرض » وصَلّب الرمل » وثبّت الأقدام » 
وربط على قلو بهم » وهو قوله تعالی : 

ا من السماء اء لیطھ رکہ 
به ویذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على 


۱٤١ 


استعداد للمعركة : 


وبي لرسول الله - عر یش » یکون 
فما على تل مشرف على المعركة » ومشى في 
موضع المعركة > وجعل يشير بيده : هذا 
مصرع فلان »> هذا مصرع فلان » هذا 
مصرع فلان إن شاء الله فما تعدّى أحد مهم 
موضع إشارته . 

وما طلع المشركون » وتراءى الجمعان › 
قال رسول الله - مي -: «اللهم هذه 
قريش جاءت خيلائها وفخرها» جاءت 
تحاربك › وات رسولك » وكانت ليلة 


RESEN 


1۲ 


الحمعة › السايع عشر من رمضان »› فلما 
أصبحوا » آقبلت قريش ف کتائبها » و اصطف 
الفريقان . 
دعاء وتضرع : 

وعدل ) رسول الله - بي -الصفوف > 
ورجع إلى العريش > فاا و او یک 
ورسول الله - - یکثر الابتهال » والتضرع 
والدعاء » واستغاث بالته الذي لا معقّب لحكمه 
ولا راد لقضائه «وما النصر إلا من عند 
الله » » فقال : « اللهم إن تهلك هذه العصابة ٠‏ 
لا تعبد بعدها ي الارض »> وجعل متف 


(۲) العصابة : الجماعة . 


۳ 


بربه عز وجل ويقول : «اللهم أنجز لي ما 
وعدتني » اللهم نصرك» » ويرفع يديه إلى 
السماء » حتى سقط الرداء عن منكبيه » وجعل 
بو بكر - رضي لله عنه-يسليه »> ويشفق 
عليه من كثرة الابتهال . 


هذان خصمان اختصموا ي ربهم : 


ثم خرج رسول الله - م - إلى الناس 
فحرضهم على القتال » وخرج عتبة بن ربيعة 
واخحوه شيبة وابنه الوليد ›» فلما توسطوا بين 
الصفين » طلبوا المبارزة فخرج إلهم ثلاثة 
فتية من الأنصار » فقالوا : من أتم ؟ ! . 

قالوا : رهط من الانصار . 

قالوا : أكفاء كرام » ولكن أخرجوا 


٤ 


ا 

قال الني - عه - قم يا عبيدة بن الحارث 
( أبن المطلب بن عبد مناف ) وقم يا حمزة › 
وقم يا علي . 

قالوا : نعم » أكفاء كرام 

وبارز عبيدة-وكان أسن القوم - عتبة : 
وبارز حمزة شيبة » وبارز علي الوّليد بن 
عتبة » فأما حمزة وع فلم مهلا حصيميهما 
أن قتلاهما » واختلف عبيدة وعتبة بيهم 
ضربتين كلاهما أثبت صاحبه » وك حمزة 
وعلي بأسيافهما على عتبة فأجهزا “ عليه » 
واحتملا عبيدة » وهو جريح » ومات شهيداً . 


. أجهزا عليه : آي شدا عليه وأتمًا قله‎ )٩( 


١١ - قصص النبيين‎ \t0 


التحام الفريقين ونشوب الحرب : 

وتز احف الناس »> ودنا بعضهم من بعض › 
ودنا المشركون » فقال رسول الله = عو - : 
E N‏ 


اول قتیل : 
وقام عمير بن الحمام الأنصاري » فقال : 

يا رسول الله ! ( عله ) جنة عرضها 
O E‏ قال : نعم » قال 
بخ بخ يا رسول الله ! قال : ما يحملك على 
aN Sa‏ 
الله الا رجاء ان اکون من اهلها » قال : 

فإنك من أهلها » فأخجرج تمراتٍ من قرنه ”) > 


(۱) جعبته . 


۱1٩ 


فجعل یا کل منهن »› ثم قال : لئن حییت حتی 
اکل ھن ران هذه » انها لحباة طوبلة » 
فرمی با کان معه من التمر » ثم قاتل حتی 
و غ 
ققل » فکان اول قتیل . 

والناس على مصافهم » صابرون ذاکرون 
الله كثيرا » وقاتل رسول الله - م - قتالا 
ندا وکان اقر نت الناس من العدو 4 وکان 
E a a‏ 


مسابقة الاخحوة الأشقاء ني قتل أعداء الله 
ورسوله : 


وتسابق الشاب ٤‏ الشهادة ونيل السعادة » 


€۷ 


وكانت مسابقة بين أخلاء وأصدقاء وإخوة 
اشقاء؛ 
E‏ 
الصف يوم يدر » اذا د فادا عن يي 
وعن يساري فتيان حديثا السن » فكأني ۾ 
آم غکا تھا اد الل ادها را م صا 
يا عم أرني أبا جهل » فقلت : يا ابن أخي 
ما تصنع به ؟ » قال : عاهدت الله إن رایته 
ان اقتله او اموت دونه » وقال لي الاخر 
ا ا 
ین رجلین مکانہما » فأشرت هما اليه » 
فشدا ‏ عليه مثل الصقرين » حتى ضرباه . 
ولا قتل أبو جهل قال رسول الله 


€۸ 


هدا او جه فر عرن هد الم 


الفتح المبين : 


ا اشرت الت ع اتان اة 
وهزبعة المشركين » قال رسول الله : 
الله كار المد النئ ق :و غا 
ونصر عبده » وهزم الأحزات وحده » 
وصدی الله العظيم : 

« ولقد نص رکم الله وتم اذل » 
فاتقوا اله لعلکم تشکرون ٩(‏ 

E TUS 


YY — 2 کک‎ 


۹ 


قو علہم فقال 
فصر حُوا فيه » ووقف 
عد ر 
ل دوجت اوعطق ري س 
ك ا 
> ومن eT‏ 
سبعول » 2 سبعو ل 


A 


O TT :‏ 
د ساری بین 
فرق رسول الله - ا E‏ 
حرا . 
أصحابه » وقال : استوصوا ہم 


وقع معركة بدر : 


ر سول اله = یر - إلى | 
وو ر 


۴ ا کے 


دة 
زا ار رند تاد کل سره لت 
| المدينة . 
وحوها »> واسلم شر کر من هل 


ووقعت النياحة في بيوت المشركين بمكة » 
وكار البكاء على القت » ودل الرعب ي 


تعلیم غلمان المسلمين فداء اللأسرى : 


وعفا رسول الله - وه عن الأسرى 
وقبل منم الفداء » وکان من لا شيء له من 
قريش ي فداء الأسارى » فأطلق سراحهم . 

وکان من الاسری من لم یکن هم فداء › 
فجعل رسول الله عو - فداء هم ال اموا 
أولاد الأنصار الكتابة › فیعلم کل واحد 
عشرة من المسلمين الكتابة > وكان زيد بن 


ثابت ممن تعلم بهذا الطريق 

وکان بنو قينقاع أول ود »› نقضوا ما 
بیہم وبين رسول الله - مړ - وحار بوه » 
وأذوا الملسلمين »> فحاصرهم رسول الله 
- وه - حمس عشرة ليلة > حتى نزلوا 
Ty‏ 
ان زاس المنافقين › فأطلقهم له رسول الله 
4 وکانوا سبع مائة مقاتل وكانوا 
ا 


1۲ 


غزوة أحد 
الحمية الجاهلية وأخذ الثار : 


لما أصيب صناديد قريش يوم بدر» 
ورجع لهم إلى مكة Us‏ 
ومشی رجال أصيب آباۋهم وأبناؤهم وإخوا نم 
فکلموا با سفیان » E‏ 
العير تجارة » فاستعانوا بمذا الال على حرب 
الملسلمين » ففعلوا » واجتمعت قريش لحرب 
رسول الله - و -وحرّض الشعراء الناس 
بشعرهم » واثاروا فم الغيرة والحمية . 

وخرجت قریش بي منتصف شوال 


or 


سنة ثلاث للهجرة بأبنائها ومن تابعها من 
القبائل » وخرج سادة قريش بازواجهم › 
وأقبلوا حتى نزلوا مقابل المدينة . 


وکان و ري رسول الله - ا أن 


يقم المسلمون بالمدينة ويدعوهم »› فان دخلوا 
قاتلوهم فا » وکان رسول الله 
0 يكره الخروج » وكان ري عبد الله 
E TT‏ -فقال ر جال 
من المسلمين ممن كان فاته بدر : يا رسول 
الله - ا احرج i FE‏ 
آنا جبتا عنم وضعفنا . 


\o٤ 


م 
ع 


لامته ‏ » وندم الذين اقترحوا الخروج › 
فقالوا : استكر هناك يا رسول الله ! وم يكن 
ذلك لنا » فان شئت فاقعد - صلى الله عليك - 
فقال رسول الله - ی - : ما ينبغی لنى إذا 
بس لات ان شا ي قال ٠‏ 

وخرج رسول الله ع ني ألف من 
اضخاة > فلا انوا اقوط تون الد 
E e Ss‏ 
الناس » وقال : أطاعهم وعصالي . 


ني میدان أحد : 


ومضی رسول الله - و - حتی نل 


(۱) درعه . 


)۲( انفر د وانقطع . 


1oo 


الشب من خد وهر جل عل ب كا 
من المدينة » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد » 
وال أحد منکم حتى نأمره 
بالقتال » وتعبٌیء ”) رسول الله - لے - 
لقتال »> وهو ني سبع مائة رجل » وأمَر 
على الرماة عبد الله بن جبير » وهم خمسون 
رجلا» فقال : ادفع الخيل عنا بالنبل » 
لا یاتونا من خلفنا » ان کانت لا او علينا › 
امهم بأن يلزموا مرکزهم › وأن لا 
يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر > 
ولبس درعاً فوق درع »> ودفع اللواء إلى 


مصعب بن عمیر - رضصی الله عنه س , 


(۱) تھا . 


مسابقة بين أتراب : 


ورد 2 الله - و - جماعة من 
الغلمان يوم أحد لصغرهم » ورد رسول 
لله - وه -سمرة بن جندب » ورافع بن 
خديج » وها ابنا خمس عشرة سنة » وشفع 
أبو رافع لابنه > وقال : يا رسول الله ! ان 


ابي رافعاً رام » فأجازه الني بل . 


NT‏ الل و - سمر 
جندب » وهو ي سن رافع ورده ْ 

e‏ -لصغره »> فقال سمرة: لقد 
0 
ووقعت المصارعة بينهما» فصع و 
رافعاً » فأجيز » وخرج وقاتل يوم اک 


\o¥ 


المعركة : 


والتقى الناس » ودنا بعضهم من بعض 
وقامت هند بنت عتبة في النسوة » واخحذن 
الدفوف يضربن بها خلف الرجال » بحرضتهم » 
رال ان کل ا ال ی 
قال ابو ,دجا الذي اعت الت ن 
رسول الله - یږ -ووعده بأنه پأخذه بحقه › 
حتى أمعن ي الناس » وجعل لا يلقى أحد 
الأ قتله . 

وقا و ف عاط فل قدا 
وق عدوا م الأطال ل شن امام 


شيء » وکان وحشي غلام جبير بن مطعم له 


: 


(۱) اشتدت . 


10۸ 


E TET 
› ها شيا » ووعده جبير بالعتق إن قتل حمزة‎ 
وقد قتل عمه طعَيْمة يوم بدر » وكانت هند‎ - 
زوح أي سفيان تحرّضه كذلك على قتل‎ 
حمزة وشفاء نفسها »> وحمل وحشي على‎ 
حمزة بحربته » فدفعها عليه » حتی خرجت‎ 
. من بين رجليه » فوقع شهيداً‎ 
a 


e‏ -حتی قت » ا المسلمون بلاء 


غلبة المسلمين : 


وأتزل الله - تعالى - نصره عليهم » وصدقهم 
وعده » حتى كشفوا المشركين عن العسكر › 


وکانت اهز عة ل شك فہا › و النساء 


مشمرات هوار ب . 
كيف دارت الدائرة على المسلمين : 


وبينما هم كذلك اذ انهزم المشركون » 
وولو مدبرین »> حتی انها إلى نسائهم 
فلما رأى الرماة ذلك » مالوا الى العسكر › 
وهم موقنون بالفتح › وقالوا : يا قوم ! 
الغنيمة » الغنيمة »> فذكرهم أميرهم عهد 
رسول الله مه فلم يسمعوا» وظنوا 
أن ليس للمشركين رجعة » فأخلوا الثغر © > 
E‏ 
أصحاب لواء المشركين » حتى ما يدنو منه 


(1) موضع المخافة من جانب العدو . 


أحد من القوم » فأتاهم امش ركون من خلفهم » 
و صارخ : « الا ! ان قد 
ّل ٠ ٠‏ قنراجع السلمون » وك امشركون 
ا وانتهزوا الفرصة » وكان يوم بلاء 
وتمحيص » وخلص العدو إلى رسول الله 
و - و أصابته الحجارة حتى وقع لشقه › 
واضت رباعيته » وشج ي وجهه » وجرحت 
شفته - ره - وجعل اندم یسیل على وجهه » 
فیمسحه ویقول : كيف فلح قوم خضبوا () 
وجه نبیهم وهو یدعوهم الى ربہم ؟ ! . 

ولا يعلم اللو كات 4 اال علي 
ابن ابي طالب رض الله عنه - بيد رسول الله 
E‏ 


(۱) د ادا 


١١ - قصص النبيين‎ ۱١۱ 


استوى: قاتما ٤‏ ومض مالك بن ستان الذم 
عن وجهه- ی -وابتلعه . 

ولم تكن رة » اما كانت جولة بْضطر 
اا هک 

وما أصاب المسلمين من نكسة 
وما أصيبوا به من خسارة ي النفوس »› وشهاد 
من كان قوة للاسلام والمسلمين › 
لرسول الله - ی -وللدين › إنعا كان 
زلَةٍ للرماة »> وعدم تمسكهم بتعالم اسول 
- م -وأمره إلى اللحظة الأخيرة › 
وإخلائهم للجبهة الي عيّهم رسول الله 
- لے -علیہا وهو قوله تعالى : 

« ولقد صدقکم الله وعده اذ تحسو نهم 


بإذنه > حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 


۹۲ 


ا 


e‏ ات 


4 


3 


وعصیتم من بعد ما آراکم ما تحبّون » منکم 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة»› 
ئم صرفکم عنیم لینلیکم » ولقد عفا عنکم . 
والله ذو فضل على الموؤمنين » . ١‏ 


روائع من الحب والفداء : 


نزع أبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين 
من وجه رسول الله- - فسقطت ا 
ونزع الأحرى فسقطت ثنيته الأخرى » فكان 
ساقط الثنيتين » وترس الو فخا سه دون 
رسول الله ل » بقع النبل ي ظهره » 
وهو منحّن عليه » حتی کثر فيه النبل » ورمی 
و یاف وو رل ا ا 


. ٠١١ : سورة آل عمران »› الآية‎ )١( 


۹۳ 


ویناوله رسول الله - اي - النبل ويقول : 
ارم فداك أبي وأمي 

وأصيبت عين قتادة بن النعمان » حتى 
وقعت على وجنته فردها رسول الله - ع - 
بيده » فکانت اخ وها و دة 
الشرکون » بریدون ما بأباه الله > فحال دونه 
تفر نحو عشرة » حتى يلوا عن أخرهم » 
وجالدهم طلحة بن عبيد الله »> ترس عليه 
E‏ ج -فأصیبت 
N Os ERIE‏ 
- له -أن بعلو صخرة هنالك » فلم 
يستطع لا .به من الجراح والضعف » فجلس 
E ET‏ 


فصلی بہم جا 


٤ 


ا الناس » لم ينهزم نس بن 
النضر - عم انس بن مالك خادم رسول 
لله ل - » وتقدم » فلقیه سعد بن معاذ » 
فقا :ابن انا عر قال اتن :و اها 
لريح الحنة » يا سعد إلي أجدها دون أحد. 

وانتهى أنس بن النضر إلى رجال من 
المهاجرين والانصار »> وقد القوا بایدیہم › 
فقال : ما جاسكم ؟ قالوا: فقيل رسول 
الله - ريي - » فقال : فماذا تصنعون بالحياة 
بده فقومو ا فموتوا عل ما مات عليه ز سول 
الله » ثم استقبل القوم » فقاتل حتى قثل . 

يقول انس -رضى الله عنه -لقد وجدنا 
E WOE‏ 


عر فته ببنانه . 
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وقاتل زياد بن السكن ي خمسة من 
الأنصار دون رسول الله - مي -يقتلون 
دونه رجلا ثم رجلاً» فقاتل زياد حتی 
أبتته الجحراحة »> فقال رسول الله - ر - 
ادنوه می › فادنو ٌه منه » فوا قذدمه » ` 
فمات وخده على قدم رسول اله - ل . 

وکان عمرو بن الجموح أعرح شدید 
العرج › وكان له أربعة أبناء شباب » يغزون 
مع رسول الله - اه - » فلما تو جه إلى أحد » 
أراد أن یخرح معه » فقال له بنوه : إن الله 
قد جعل لك رخصة » فلو قعدت ونحن 
نكفيك » وقد وضع الله عنك الجهاد . 

فاتی عو الله - مي -فقال : 
e‏ 


۱٦ 


اني لأرجو أن أستشهّد » فأطأً بعرجتي هذه 
e ٤‏ 
إ فقد وضع الله عنك الجهاد > وقال 

لبنیه : وما عليكم أن تدعوه › لعل الله يرزقه 
الشهادة › E‏ زرل ا 
E‏ 

يقول زيد بن ثابت-رضي الله عنه- 
بعثي رسول الله - ای يوم اخ اظلت 
سعد بن الربيع » فقال لي : إن رايته » فاقر اه 
مي السلام › وقل له : يقول لك رسول 
- ب - : كيف تجدك ؟ » قال : فجعلت 
أطوف بين القتلى » فأتيته »> وهو بآخر 
رمق » وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة 


. بقية الروح وآخر النفس‎ )١( 


برمح »> وضربة بسيف » ورميه بسهم ٠‏ 

م ن وسول :ال 2 

يقرأ عليك السلام » ويقول لك : أخبرني 
كيف بدك ؟ »> فقال : وعلى رسول الله 
لسلام » وقل له يا رسول الله : أجد ر 
الجنة > وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم 
عند الله » إن خلص إلى رسول الله م - 
وفیکم عین تطرف ‏ » وفاضت نفسه من وقته . 

وقال عبدالته بن جحش يي ذلك اليوم 

اللهم إني أقسم عليك أن ألقي العدو غدا 
yy‏ 
(1) تتحرك بالنظر . 


(۲) يشقوا . 
(۳) يقطعوا . 


انفي وأذني » ثم تسألني في ذاك؟ » فأقول : 
عودة المسلمين إلى مركزهم : 

ولا عرف المسلمون رسول الله - عور - 
ا 
رار اف عات وھ ول : أي محمد ! 
جرت انت » قال رشرل .ال 
ee U A‏ 
ا أصحابه » تم 
استقبله » وطعنه ي عنقه طعنة تقلب با عن 
TTT‏ 

وخرج علي بن أي طالب فملا درقته 


۱۹ 


ماء ”"“ » وغسل عن وجهه الدم »> وکانت 
فاطمة بنت الرسول-تغسله »> وعلي يسكب 
AE E‏ 
الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير › 
فأحر قتا »> وألصقتا » فاستمسك الدم . 

رانف عائشة بنت أبي بكر وأم سليم 
تنقلان القرّب على متونہما» تفرغانه ي 
أفواه القوم ثم تر جعان فتملان ثم تجيثان 
فتفرغانه ي افواه القوم › وکانت ام سليط 
تزفر ‏ مما القرب . 

ووقعت هند بنت عتبة والنسوة اللائي 
معها يمثلن بالقتلى > من المسلمين » بجدعن 


. الدرقة ( بفتحتين ) الرس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب‎ )١( 
تزفر : تستقی‎ )۲( 


ا ا 
فمضغتها » فلم تستطع أن تسيغها فلفظما . 

فا روا ا 
على الجبل » ثم صرخ باعلى صوته : إن 
الحرب سجال » يوم بيوم » اعل هبل > 
فقال الني - مر -قم يا عمر » فاجبه فقل : 
الله أعلى وأجل » لا سواء » فقتلانا ي الجحنة 
وقتلاكم ني النار »> قال آبو سفيان لنا العزى 
ولا عزى لكم » قال الني - مل -أجيبوه ! 
قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا 
ولا مولى لكم . 

فا اة جوا لرن 
نادی : (« ان مو عدکم بدر للعام القابل » › 
فقال رسول اله = عي - لر جل من أصحابه : 


۷۱ 


« قل : نعم » هو بیننا وبینكم موعد)» . ۱ 

وفرع الناس لقتلاهم › وحزل رسول 
الله - لے - على حمزة ›» وکان ا واا 
من الرضاعة والمقاتل دونه . 


صر امرأة مؤمنة : 

وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر 
a E E‏ 

وي - لابا الزبير بن العوام : ألقها › 
اوا ا ا 
Im‏ الله - ا - يمر ك 
ترچجی .۰ : وله؟» وقد بلغي | 
CS‏ 
ولاصرن 6 انا اء الله » واتته > فنظرت 


1V۲ 


ا و 
له » ثم آمر به رسول الله وه - فدفن . 


کیف دفن مصعب بن عمیر وشهداء أحد : 


وقتل مصعب بن عمير صاحب لواء 
رسول الله = مو - » ا انعم فتیان 
قريش قبل الاسلام » فكفن في بردة » إن 
غطْي NT‏ بدت رحلاه » وان ضط 
رجلاه » بدت رأسه » فقال الي - و : 
E BG ae‏ 
الاذر © 

وکان رسول لله = ر مجحمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول 


)١(‏ حشيش طيب الرائحة 


\v 


م أكثر أخذاً للقرآن » فاذا أشير له إلى 
احد » قدمه في اللحد› وقال انا شهید على 
هؤلاء يوم القيامة > وأمر بدقم بدمائهم » 


هھ م ا 


ولم صل علهم » ولم يغسلوا . 
يشار النساء لرسول الله - عل : 


عاد المسلمون إلى المدينة »> فمرّوا بامرأة 
من بني دينار » وقد أصيب زوجها › وأخوها 
واوا ت رسول الله مو - > ول 
نعوا ما » قالت : فما فعل رسول الله 
- ا -؟ » قالوا : خيراً يا آم فلان ! 
هو بحمد الله كما تحبین » قالت : ارونيه › 
حتى أنظر إليه »> قالت : فأشير ها إليه » 
دا راه الت + كل اة بعد 


A2 


ا 


خروج الرسول- به -والمسلمين ني أثر 
العدو واستماتتهم ي نصرة الرسول ا : 


وتلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض : 
E‏ 3 )۱( 
ثم ترکتموهم ولم تبتروهم 
الله - ی - بطلب العدو . 

هذا » والمسلمون مشخنون بالجراح » فلما 
كان الغد من يوم الأحد » أذن مؤذن رسول 
لله ل ني الناس بالخروج في طلب 


> فأمر رسول 


(۱) جلل : أي هين يسر . 


(۳) م تبتروهم : لم تقطعوهم . 


Vo 


خد خر وه لمن 2 وا من الل 
إلا جريح ثقيل » فخرجوا مع رسول الله 
- م م يتخلف مهم أحد » وانتهوا إلى 
أميال فأقام بها رسول الله - مي - والمسلمون 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء » ثم رجعوا إلى 
لمدينة . 

وان أ کثر هم من الأنصار-رضي الله 
عنہم -وقتل من المش ركن اثنان وعشروں 
رجلا . 


أحب ای النفس من النفس : 
ويي سنة ثلاث للهجر ة طلست عضا 


أ 


حل 


1۷٦ 


والقارة نفراً من المسلمين » E‏ فبعث 
معهم رسول الله - و -ستة من أصحابه › 

معهم عاص بن ثابت » وخبيب بن عدي › 
وزيد بن الدسنة »> فغدروا بالجماعة وقتل 
وا i‏ من الحرم ليقتلوه › 
واجتمع رهط من قريش › فہم أبو سفيان 
ابن حرب فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا 
زید ! ال يدا غو .ان ٤‏ 
ماك و نف ا ال و ا 
اجا ان مدا اون ي مكاة انى هف 
تصيبه شوكة تؤذيه » وأني جالس ني أهلى » 
E A E E‏ 


٠١ - قصص النبيین‎ VY 


وأما خبیب › فلما جاؤوا به لیصابوه › 
قال هم : إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع 
رکعتين » فافعلوا » قالوا : دونك › فازرکع > 
فركع ركعتين » أمهما وأحسنما » ثم أقبل 
على القوم فقال : أما والته > لولا أن تظنوا 
أي إنما طوّلت جَزعا من القتل لاستكثرت من 
اا و 

E 
على آي شق کان ئي الله مصرعي‎ 
۰ E 0 
i E ارك غا وال‎ 


(۲) شلو بكسر الشين : العضو من اعضاء اللحم . 
(۳) مزع الشيء › فرقه جد تفريق . 


۷۸ 


بئر معونة : 

بعث رسول الله = ي - نفر أ من أصحابه 
على طلب من عامر بن مالك ليدعوهم إلى 
الاسلام › وکانوا سبعین رجلا من خیار 
الملسلمين » فساروا حتى نزلوا بثر معونة» 
واجتمع عليهم قبائل من بي سليم : عصية ‏ 
a‏ 


E‏ رأوهم أخذوا سيوفهم 
ثم قاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم » إلا كعب 
ابن زید » عاش حتى قبل يوم الخندق شهيداً. 


وني هذه السرية قتل حرام بن ملْحَان » 


1⁄۹ 


قتله جبار بن سلمی › وکان سبب اسلامه 
كلمة قاها حرام › EE‏ 
جبار : إن تما دعالي الى الإسلام آي يت 
E ag‏ 
أل تاق ارج جن ر ج هن جار ه٠‏ 
فسمعته يقول : فزت ورب الكعبة ! فقلت 
ا 
حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا : 
للشهادة › فلت 2 فاا الم ال كان 
ا لاسا 


اجلاء بنى النضر : 


حرج رسول الله - عو - إلى بني النضير 
-وهم قبيلة عظيمة من المود-يستعيهم في 


۰ 


ی او و ي 
النضير وبني عامر عقد وحلف » فرقوا ي 
الكلام › ووغلو ا ولکہم a‏ 
الغدر والاغتیال » وکان رسول الله = لے - 
قاعداً إلى جنب جدار من بيوتهم > فقال 
بعضهم لبعض : إنكم لن تجدوا الرجل على 
ثل حال هذه فمن ارتل بعلو على هذا 
البيت » فيي عليه صخرة فير يحنا منه ؟ » 
وکان رسول الله - ع - ي نفر من أصحابه » 
فهم أبو بكر وعمر وعلي . 

وأتى رسول الله - ي -الخبر من السماء 
عا أراد القوم » فقام وخحرج راجعاً الى المدينة » 
وأمر رسول الله - ع - بالتهيؤ لحر بهم والسير 
الہم »> ثم سار بالناس » حتى نزل ہم › 


۱۸1 


وذلك ي شهر ربيع الأول » سنة أربع » 
قلو م الرعب » وسألوا رسول الله - - 
أن حلم » ويكف عن دمائهم » على أن هم 
فا وا الاإبل من امو اهم الإ السلاح › 
فقبل » واحتملوا من أموالهم ما استقلت با 
الإبل . 

وقسّم رسول الله - عر - آمو الهم 
المهاجرين الأولين . 
غزوة ذات الرقاع : 

مع التي - ا -وکانو ا ستة ہم دعر »۰ 


A۲ 


فنقبت أقدامهم راطفا ر هات :کارا 
يلقون على أرجلهم الخرق » فسميت « غزوة 
ذات الرقاع . 

وتقارب الناس » ولم يكن بيهم حرب > 
وقد خاف الناس بعضهم بعضاً » حتى صلى 
رسول الله - م -بالناس صلاة الخوف . 


1A۳ 


غزوة الخندق 
أو 
غزوة الأحزاب 


ويي شوال سنة خحمس كانت غزوة 
الخندق أو غزوة الأحزاب » وكانت معركة 
حاسمة ومحنة ابتلى فيا المسلمون ابتلاءَ م 
ببتلوا عثله » وفما يقول الله تعالى : . 

«إذ جاؤوکم من فوقکم وف افا 
منکم واد زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالته الظنون > هنالك ابتلى 
E‏ 


. ١١ - سورة الاحزاب‎ )١( 


1۸٤ 


وکان سبہا الود » فقد خرج نفر من 
بي النضير » ونفر من بي وائل » فقدموا 
على قريش مكة » فدعوهم الى حرب رسول 
الله - وړ -وکانوا قد جرٌبوها » واکتووا 
بنارها » فصاروا یتھیئو نما » ویزهدون فيا › 
فزيتها طحم الوفد الهودي » وهوّن أمرها» 
وقالوا : انا سنکون معکم حتی نستأصله › 
فس ذلك قريشا » ونشطوا لا دعوهم اليه › 
واجتمعوا لذلك » واتعدوا له» ثم خرج 
الوفد »> فجاء غطفان » فدعاها الى ذلك > 
EO‏ 
غزو المدينة وموافقة قريش عليه . 

واتفقوا عل شروط »›» وحشدت ١‏ 


(۱) جمعٽت . 


قريش أربعة آلاف مقاتل > وغطفان ستة 
آلاف مقاتل › فکانو | عشرة آلاف » IT‏ 
قيادة الجيش الى ابي سفيان بن حرب . 


الحكمة ضالة المؤمن 


وقرر المسلمون التحصْن في المدينة والدفاع 
آلاف مقاتل . 
N‏ 
لله إنا كنا بأرض فارس اذا تخوّفنا الخيل > 
ف اغلا ول درل ا 
رأيه » فأمر بحفر الخندق نى الحانب المكشوف 


۱1۸٦ 


الذي يخاف منه اقتحام ‏ العدو . 

وقسم رسول الله - م -الخندق بين 
أصحابه » لكل عشرة مهم أربعين ذراعا . 
روح المساواة والمواساة بين المسلمين : 

وعمل رسول الله يني حفر 
الخندق » ترغيباً للمسلمين في الأجر وعمل 
N E CO‏ 
وكان ارد شديدا» ولا بحدون من القوت 
الا ما يسد الرمق » وقد لا يجدونه . 

يقول أبو طلحة : شكونا الى رسول 
الله - وي -الحوع » ورفعنا عن بطوننا عن 


(۱) هجوم . 
(۲) استمر في الج والتعب . 


AV 


حجر حجر » فرفع رسول الله = وا -عن 
بطنه عن حجرين . 
وکانوا مسرورین »> يحمدون الله » 
ویرتجزون » ولا یشکون ولا یتعتبون . 
قول نس - رضي الله عنه- : خرج 
رسول الله - مي الى الخندق فاذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداة باردة » فلم 
يكن همم عبيد يعملون ذلك هم فلما رأى 
ما بم من النصب والجوع » قال : 
اللهم ! إن العيش عيش الاخرة 
فاغفر الأنصار والمهاجرة 
فقالوا جيبين له : 
r EEE‏ 


E ETR ET E. 


A۸ 


عرض للمسلمين في بعض الخندق صخر ة 
عظيمة شديدة » لا تأخحذ فا المعاول » فشكوا 
ذلك الى رسول الته = مو - » فلما رآها 
اشن العول » وقال : بسم الله »> وضرب 
رة فكشر لها و قال :اله اکا > 
أعطيت مفاتيح الشام »> والله اني لأبصر 
قصورها الحمر ان شاء الله > ثم ضرب 
الثانية » فقطع ثلثا آخر » فقال : الله أكبر » 
اعطيت مفاتيح فارس » والله الي لابصر قصر 
المدائن الابيض > ثم ضرب الثالثة » فقال : 
بسع الله » فقطع بقية الحجر فقال : الله أكبر » 
أعطيت مفاتيح اليمن » والله > الي لأبصر 
أبواب صنعاء من مكاني الساعة . 


۱۸۹ 


المعجزات النبوية ي الغزوة : 

وظهرت المعجزات على يد الرسول 
- ي -فاذا اشتدت على المسلمين ي بعض 
ادى كر 0 ب غا باناء من ماء » فتفل 
فيه ثم دعا با شاء الله أن يدعو به » ونضح 
ذلك الاء على تلك الكدية » فانمالت وعادت 
کال 

وظهرت البركة ي طعام قليل » فشبع به 
عدد کبیر » وکقی الحیش کله 
اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم : 

وأقبلت قريش وغطفان بتوابعهم » فنزلوا 


. كدية : الأرض الصلبة الغليظة » أو الصفاة العظيمة الشديدة‎ ١( 
. الكثيب . التل من الرمل‎ )۲( 


أمام المدينة > وكانوا عشرة آلاف »> وخرج 
رسول الله - م -والمسلمون ني ثلاثة آلاف » 
وبینه وبين قومه الخندق . 

وكان بين المسلمين وبين بي قريظة عقد 
وعهد » فحملهم حي بن أحطب-سید بي 
النضير -على نقض العهد » وقد فعل ذلك 
بعد امتناع وتردد » وتحققه رسول الله 
- ر -فعظم عند ذلك البلاء > واشتد 
الخوف » وبجم النفاق من بعض المنافقين › 
وهم رسول الله مزب بعقد الصاح بينه 
وبين غطفان على ان يعطيهم ثلث ثمار المدينة › 
رفقاً بالأنصار » وتخفيفاً عنهم » فقد استقلوا 
بأكبر نصيب من أعباء الحرب . 

ثم عدل عن ذلك > ا ر و 


۱۹۱ 


سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » الثبات 
والاأستقامة والصموذ أمام العدو > والاباء » 
فقال : با رسول الله ! قد کنا نحن وهؤلاء 
على الشرك بالله »> وعبادة الأوثان » لا نعبد الله 
ولا نعرفه »> وهم لا يطعمون مها تمرة الا 
قری ‏ أو بيعا » أفحين أ كرمنا الله بالاسلام » 
وهدانا له »> واعزنا بك وبه» نعطہم 
و 
نعطيمم الا السيف » حتى يحكم الله بيننا 
وبیہم › قال رسول الله = و - : فازڭ 
وذاك. 


. القرى : الضيافة‎ )١( 


14۲ 


بين فارس الاسلام وفارس الجاهلية : 


واقام رسول الله - مر - والمسلمون » 
عل E‏ 
وهم محاصروهم » وم يکن بيهم قتال » 
ان فوا TE‏ 
فو ارس من قریش اق لوا : 
خیلهم » حتى وق ا کک - 
٤ 0‏ 
. والله »> ال هده لمكيدة ما كانت | 
e‏ نت العرب 
ت تما مانا ق من الخندق › 
فضربوا خيلهم » فاقتحمت منه »> فجالت 
N E‏ 
و الذي كان بقوم بالف 
فارس »› فلما وقف قال : من ببارز ؟ › 
فبرز له عل بن ابي طالب -رضي الله عنه- 


۱۹۳ قصص النبیین - ٠١‏ 


فقال : يا عمرو ! انك کنت عاهدت الله 
لا يدعوك رجل من قریش الى احدی خلتین › 
الا اخحذتها منه . 

قال : أجل . 

قال له علي : فاني أدعوك الى الله وإلى 
رسوله والى الاسلام . ۰ 

قال : لا حاجة لي بذلك . 

قال : فاني أدعوك الى النرال » فقال له : 
م يا ابن أخحي ! فوالله » ما أحبٌ أن أقتلك » 
قال له عل رضي الله عنه : لكني والله أحب 
ع ا عور ا 
RE a‏ 
ثم اقبل على علي » فتنازلا وتجاولا » فقتله 


۱۹4 


أمّ تحرّض ابناً على القتال والشهادة : 


تقول عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها- 
وكانت مع نسوة مسلمات ي حصن بني حارثة 
وذلك فل ان ضرت عله الحجاتت: 
مر سعد بن معاذ » وعليه درع قصيرة ›» قد 
خرجت مہا ذراعه كلها » وهو یر تجز › 
قات له آم الین ابی ! دوا آرت 
قالت عائشة -رضى اه عا- : فقلت هما : 
يا أم سعد ! RE‏ أن درع سعد كانت 
اسبغ نما هي » وکان ما تخوّفته عائشة - رضي 
الله عنها-فُرمي سعد بن معاذ بسهم » فقطع منه 
الأكحل ١‏ ومات شهيداً ي غزوة بني قريظة . 
)١(‏ الأكحل . عرق ني الذراع . 


14٥ 


ولله جنود السماوات والأرض 


أحاط المشركون با مسلمين حتى جعلهم في 
مثل الحصن من كتائبهم › eT‏ 
E I E‏ 
اللا وهر الفاق و اساد عضن الاس 
رسول الله - مل - ني الذهاب الى المدينة › 
وقالوا : « إن بيوتنا عورة وما هي بعورة › 
إن یریدون إلا فرارا» . 

وبینما رسول الله - ی - وأصحابه فیما 
وصف الله من الخوف والشدة » اذ جاءه 
نعم بن مسعود الغطفاني » فقال : با رسول 
الله ! اني قد أسلمت » وان قومي م يعلموا 
باسلامي » فمرلي ما شئت » فقال رسول 


۱۹٩ 


الله - و اعا أنت فينا رجل واحد» 
ا ا الت 
خحدعة . 

فخرج نعم بن مسعود » فأتى بني قريظة › 
وتکلّم معهم بكلام » جعلهم يشکون ي صحة 
موقفهم › وولائهم لقريش وغطفان الذين 
ليسوا من أهل البلد »> وعدائهم للمهاجرين 
والانضار الذين هم آهل الدار »> وجيرانہم 
الدائمون » وأشار عليہم بألا بقاتلوا مع قريش 
وغطفان حت يأخذوا مہم رهناً من أشرافهم » 
يكونوا بأيديهم ثقة هم » فقالوا له : لقد 
اشرت بالراي . 

ثم خرج حتی تى قريشا » فأظهر هم 
اخحلاصه ونصیحته › وأخبر هم بان الہوڊ 


14۹۷ 


قد ندموا على ما فعلوا» وسيطلبون مہم 
1 الي - - a‏ فیضر بول 
أعناقهم › ثم خرج الى غطفان »> وقال 
هم مثل ما قال لقریش » فکان کلا الفر بقین على 
حذر » وتوغرت صدورهم على الود » 
ودبت الفرقة بين الأحزاب » وتوجس كل 

ولا طلب ابو سفيان ورۇوس غطفان 
معركة حاسمة بيهم وبين المسلمين تكاسل 
فتحقق لقريش وغطفان صدق ما حدم به 
نعم بن مسعود » وامتنعوا عن تحقيق طلهم › 
وتحقق لليهود صدق حديثه كذلك » وهکذا 


۹۸ 


تخاذل بعضهم عن بعض »> وتمزق الشمل » 
وتفرقت الكلمة . 

وکان من صنع الله لنبيه أن بعث الله على 
الاحزاب الريح في ليال شاتية باردة شديدة 
البرد » فجعلت تقلب قدورهم وتطرح 
ابنيتټم » وقام ابو سفيان فقال : يا معشر 
قريش ! انكم والله ما أصبحتم بدار مقام > 
لقد هلك الكراع ا و 
بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا 
من شدة الريح ما ترون » ما تطمثن لنا قدر > 
ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لا بناء › 
فارتحلوا › فاني مر تحل . 
() الخف : للبعير والنعام » كالحافر لغير هما » والمراد هنا ذو الخف 

من الحيوان . 


۱۹4 


وقام ابو سفيان الى جمله وهو معقول » 
عليه ثم ضربه » فما أطلق عقاله الا وهو 

وسمعت غطفان عا فعلت قريش › 
فانشمروا "“ راجعین الى بلادهم » ورسول 
اه به - فام e‏ 
ثم يرجع »› فاخحر ه عا ا فلما اصبح 
وانصرف السلمون» ووضعوا السلاح › 
و صدق الله العظي : 

A US N 


علیکم اذ جاءتکم جنود فاأرسلنا علہم 

ریحاً وجنودا لم تروها » وکان الله ما تعملون 

صر ا )۱( ) » وصدق ا وتعالى : ( ورد 
الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير ا » وكفى 
لله المومنين القتال » وكان الله قوياً عزيزا " ». 

وقد وضعت الحرب أوزارها› فلم 
ترجع قريش بعدها الى حرب المسلمين » وقال 
رسول الله - م -لن تغزوکم قریش بعد 
عامکم هذا » ولکنکم تغزونہم . 

واستشهد من المسلمين يوم الخندق سبعة » 
عل ا کر اوقل مو اا کن ار 


(۱) سورة الأحزاب - ٩‏ . 
(۲) سورة الأحزاب - ه١٠‏ . 


غزوة بني قريظة 

نقض بني قريظة العهد 

کان رسول اله - عر لا قدم المدينة » 
کتب کتاباً بين المهاجرين والأنصار > وادع 
فيه ېود وعاهدهم › وأقرهم على دیہم 
واموالهم »> وشرط هم واشترط علہم › 
وجاء فيه : «أن بيهم النصر على ما حارب 
أهل هذه الصحيفة > وأن بيهم النصح 
والنصبحة والبر دول بيهم النصر 
على من دهم یترب . 

ولكن حي بن أخطب الهودي سيد بني 


العهد » ومالاة قريش » بعد ما قال سيدهم 
كعب بن اسد القرظي : لم ار من محمد 
ال صدقا ووفاء » ونقض کعب لن اسد 
عهده » وبر یء ما کان ننه وس رسول 
لته - یا ولا انتھی الى رسول الله = ر - 
خبر نقضهم للعهد » بعث سعد بن معاذ- رضي 
الله عنه - سيد الأوس -وهم حلفاء بني قر يظة - 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج » ي رجال من 
مما بلغهم عنم » ونالوا من رسول 
لله - وه - وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد 
ننا وین محمد ولا عقد . 


وبدأوا ني الاستعداد للهجوم على 


الملسلمين » وهكذا حاولوا طعن جيش المسلمين 
الخ وكا دل واک ت 
اهجوم السافر والحرب ني اليدان »> وذلك 
قوله تعالٰی : 

«اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل 
منکم ‏ » 


واشتد ذلك على المسلمين . 
المسير الى بني قريظة 


فلما انصرف رسول الله - ا -والمسلمون 
من الخندق » راجعين الى المدينة »> ووضعوا 
السلاح » أتى جبرئيل وقال : أوقد وضعت 
السلاح يا رسول الله ! قال : نعم » فقال 


. ٠١ - سورة الأحزاب‎ )١( 


جبر ثيل : فما وضعت اللائكة السلاح بعد » 
ان الله عز وجل يامرك بالمسير الى بني قريظة › 
فاني عامد الهم » فمزلزل بهم » فأمر رسول 
الله ي -موذناً فأذن ني الناس : أن من 
كان سامعاً مطيعاً فلا يصاين العصر الا في بي 
قريظة . ۰ 

ونزل رسول الله - و - بني قريظة › 
E E‏ 
الحصار › وقذف الله ي قلو بم الرعب 


نى لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لاثم 


ونزل بنو قريظة على حكم رسول الله 
- له -فشفعت هم الأوس وكانوا مواليهم 
دون الخزرج » فقال رسول الے - : 


ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيم 
رجل منکم ؟ قالوا : بی » قال رسول الله 
E‏ 
اليه » فلما جاء اليه » قال له بنو قبيلته : يا أا 
عمرو ! أحسن ٤‏ موالىك > فان رسول 
الله وله اعا ولأك ذلك » لتحسن فيم › 
فلا ا كوا عا قال 2 قك اى اشد ان 
SS‏ 
فاي أحكم فيم تقتل الرجال » وتقسم 
لوال وت u‏ والنساء »> قال 
رسول الله = و - لقد حکمت فیہم بحكم 
الله . ) 

وقد وافق ذلك قانون الحر تب ٤‏ 
شريعة بي اسرائيل » ووافق ما جاء في 


التوراة ونفذ ي بني قريظة حكم سعد بن معاذ › 
وأمن المسلمون من الطعن من الخلف » ومن 
نشر الفوضى ي الداحل . 
وقتلت الخزرج سلام بن أبي الحقيق ٠‏ 
وکات من حر ت الا حرا وکات لاوس 
قد قتلت من قبل كعب بن الأشرف › وكان 
مقدماً في عداوته لرسول الله - وه - 
والتحريض عليه » فنجا المسلمون من الرؤوس 
الي کا کل ضد الاسلام والمسلمين › 
وتقود الحركات ضدهم واستراحالمسلمون . 


العفو عمّن ظلم وعطاء من حرم 
بعث رسول الله - عر - خيلا قبل جد » 
فجاءت بثمامة بن أثال سيد بنى حنيفة » فر بط 


الى سارية من سواري المسجد . 


ومر به رسول الله - مړ -وقال : ما 
عندك با ثمامة ؟ 


قال : يا محمد ! اذ تقتل تقتل ذا دم » 
وان تنعم تنعم على شاکر » وان کنت ترید 
الال فاسان بطر م عا > رة 
ثم مر به مرة أخرى » وقال له مثل ذلك 
فرد عله كما رد عله ولا مر ب ۲ 
مرّة ثالثة فقال : أطلقوا ثمامة »› فأطلقوه . 

وذهب ثمامة الى نخل قريب من 
المسجد » فاغتسل » ثم جاءه فأسلم » وقال : 
والله ما كان على وجه الارض وجه ابغض 
الي من وجهك » فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه الي » والله ما كان على وجه الأرض 


دين أبغض الي من دينك » فقد أصبح دينك 
أحب الأديان الجّ > وان خيلك أخذتي وأن 
آرید العمرة » فبشره رسول ته - ل - 
وامره ال يعتمر . 

فلما قدم نمامة على قريش › قالوا: 
فوت ا ا قال ا وال 
ولكي أسلمت مع محمد- - او - لا والله » 
ما یأتیکم من اليمامة حبة حنطة » حتى يأذن فيا 
رسول الله - و - وكان اليمامة و 

فانصرف الى بلاده > ومنع الحمل الى 
کک ت aT.‏ 


(۱) أي خرجت من دينك . 
(۲) ريف : الأرض الخصبة الي بأتي منها الطعام . 
(۳) جهدت بالبناء للمفعول : هزلت وضعفت . 


١٤  نييبتلا قصص‎ ۲۹ 


۶ 


e‏ بأرحامهم 


ا 


1۰ 


صلح الحديبية 


رؤيا رسول الله عي وتهيؤ المسلمين لدخول 
مكة : 

کان رسول الله بی -قد رآی في 
امام » أنه دحل مكة وطاف بالبيت » فأخبر 
اصحابه بذلك وهو بالمدينة » فاستبشروا به » 
وفرحوا فرحا عظيماً وقد طال عهدهم بمكة › 
والكعبة » وتاقت نفوسهم الى الطواف حوها . 

وکا المهاجرون أشدهم حنيناً الى مكة » 
فقد ولدوا ونشاوا فيا» واحبوها حبا 
شديدا » وقد حیل بینم وبینا » فلما أخبر هم 


۲١1۱ 


رسول الله - مرو - بذلك 0 للخروج 
مع رسول لله و - م بتخلف منم الا 


نادر 


الى مكة بعد عهد طويل : 

خرج رسول الله - مه من المدينة 
امعد ی اس معتمر ا - لا یرید 
را ال الخد وم الد ون 
مائة » وساق معه المدي وأحرم بالعمرة © » 
ليعلم الناس أنه انما خرج زائراً للبيت » 
معظما له . 

وبعث بين يديه عيناً له » بخبره عن 


)١(‏ العمرة : لغة الزيارة »> وفي الشرع : زيارة البيت الحرام بكيفية 
خاصة وشروط مخصوصة » وما يقوم به المعتمر من الأعمال 
هو الاحرام » والطواف › والسعی › والحلق » والتقصر . 


۲1۲ 


قریش › حتی اذا کان قریباً من « عسفان » () 
آتاه عینه » فقال : اني ترکت کعب بن لوي 
قد جمعوا لك جموعا » وهم کک 
وصادوك عن البيت » وسار الني- و 
حتى نزل بأقصى الحديبية »> على ماء قليل » 
وشكوا الى رسول الله - مث -العطش › 
فانتزع سهماً من كنانته » ثم أمرهم أن بجعلوه 
فيه »> فما زال بجيش هم بالري حتی 
و ا 

وفزعت قريش لنزول رسول الله - ع - 


علہم » فأحب أن يبعث اليم رجلا من 


أاصخابة قتعا رسول ١‏ الله = ل ت تمان 


. موضع بين جحفة ومكة‎ )١( 


( اي رجعوا عنه وهم رواة . 


ابن عفان » فأرسله الى قريش وقال : أخبر هم 
أنا مم نأت لقتال » وإما جثنا عمارا » وادعهم 
الى الاسلام »> وأمره أن بأتي رجالا بمكة 
مؤمنين ونساء مؤمنات » فيدخحل علہم › 
ویبشرهم بالفتح » ويخبرهم أن الله عرز 
وجل مظهر دينه بمكة » حتى لا يستخفي فيا 
بالاعان . 

وانطلق عثمان حتى جاء مكة »> وآتى 
أبا سفيان » وعظماء قريش » وبلغهم عن 
لھ ع a‏ رسول 

قالوا لعثمان حین فرع من ر 
ا الهم : ان شئت ان تطوف 


اه 


. 


الست » فطف »› فقال : ما کنت لافعل حتی 
يطوف به رسول الله - عو - 


14 


بيعة الرضوان : 

بلغ رسول الله- ر - أن تمان قك 
ا ر ا 
رسول الله - ر - وهو تحت 
فبايعوه أن لا يفوا وأخذ رسول الله = مور - 
بيد نفسة » ٠وقال‏ :هذه عن عثمان > فكانت 
بيعة الر ضوان تحت شجرة سمرة في الحديبية › 
الي اول الله عا : 

« لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك 
تحت الشجرة )1( ( 

واختلفت أربعة رسل بين قريش وبين 
رسول الله ا ۰ ورسول الله = ور - 


(1) سورة الفتح - ۱۸ . 


1° 


يقول لكل واحد : انا لم نجيء لقتال أحد 
ولكنا جئنا معمرين » وقريش على عنادها 
وإبائها . 

ومن هؤلاء الرسل عروة بن مسعود 
الثقفي » ورجع الى أصحابه وقال : أي قوم ! 
والله » لقد وفدت على الملوك : على كسرى 
وقيصر والنجاشى » والله ما رأيت ملكاً 
ا يعظم أصحاب محمد 


محمدا » ووصف مم ما رأه. 


معاهدة وصلح › وحكمة وحلم : 


ٿم بعثت قريش سهيل بن عمرو › فلما 
ا رسول الله - - مقبلا قال :۰ اراد 


القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » وقال : 


۲۹١ 


تب بیننا وبینکم کتابا . 

فدعا الكاتب -وهو علي بن أبي طالب - 
( رضي الله عنه ) فقال : اکتب : « بسے الله 
الرحمن الرحي » » فقال سهيل : آما الرحمن » 
فوالله ما ندري ما هو » ولكن أكتب « باسمك 
e‏ قال اللو 


oh‏ صل کت 
« بامك اللهم !» . 


ثم قال : اکتب («هذا ما قاضی عليه 
محمد رسول الله ) . 

فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله » ما صددناك " عن البيت › ولا 


. ما منعناك‎ )١( 


1۷ 


قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن عبد الله . 

فقال الي - عي - اني رسول الله وان 
کذبتمولي » اکتب : (« محمد بن عبد الله ) » 
فأمر علياً أن بمحوها » فقال عل : لا والله , 
اا ا ق ا 
OS‏ 

فقال الني- ا هذا ما قاضى عليه 
رسول: آله جل أن تخلوا با وين الت :> 
فزطو ف به . 

فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا 
e‏ من العام المقبل > 

ال وغ ان ل ا ھارچل 
وان کان على دينك رددته الینا» فقال 


1۸ 


الملسلمون : سبحان الله ! كيف يرد الى 
المشركين وقد جاء مسلما؟ ! 
وبينا هم كذلك اذ جاء بو جندل بن 
سهیل » يرسف ‏ ي قیوده » قد خرج من 
أسفل مكة » حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين . 
قال سهيل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك 
عليه على أن ترده . 
E‏ 
بعد . 
قال : فوالله اذاً لا أقاضيك على شيء 
أبدا » قال النى- ي -فأجزه لي . 
ل عجيزه لك > قال : بلى » 
فافعل » قال : ما آنا بفاعل . 


. يرسف : جاء يتحامل برجليه مع القيود‎ )١( 


bi 


ال او دل عر الملتن | 
رد الى ار کن وفك ت ا 
ترون ما لقت و کان عدت ی انه غذابا 


أ 


شدیدا » ورده رسول الله - ا . 


وقد اصطلح ا ا وضع الحرب 
عن الناس عشر سنين » يامن فيهن الناس »> 
ور بكف بعضهم عن بعض > وعلى انه من اتی 
محمداً - ا - من قريش بغير إذن وليه › 
رده علہم » ومن جاء قريشا ممن مع محمد 
- و 2 بر ده عليه » وات اخت ان 
يدخل ي عقد محمد- و - و عهده › دحل 
Tr OT‏ 


وعهدهم دخل فيه . 


بلاء المسلمين ني الصلح والعودة الى مكة : 
فلما رأى المسلمون ما رأوه من الصلح 
والرجوع › وما تحمل عله رسول الله 
e -‏ - ي نفسه » دخل على الناس من ذلك 
أمر عظیم » حتی کادوا بہلكون » ووقع ذلك 
من نفوسهم کل موقع ‏ » حتی جاء عمر 
ابن الخطاب الى أبي بكر - رض الله عنه - 
فقال : ألم يكن رسول الله وي - يحدثنا 
ااا ا و 
فأخبر ك أنك تأتيه العام ؟ » قال : لا » قال : 
فلما فرغ رسول الله - عو - من الصلح › 
قام الى هدیه . فنحره » ثم جلس » فحلق' 


(۱) يعني آثر فیہم تاثیر ا کبیرا . 


۲۲١ 


£ 


رأسه »> وعظم ذلك على المسلمين » 
aE as .‏ 
es,‏ ا رسول الله - e‏ - 
قد نحر » وحلق » تواثبوا ینحرون ویحلقون . 


صلح مهين أو فتح مبين : 

ثم رجع الى المدينة »> وني مرجعه أنزل 
الله تعالى : 

« انا فتحنا لك فا ما ليغفر لك 
لله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك 
ويمديك صراطاً مستقيما » وينصرك الله 
نصراً عزیزا ٩‏ 

قال عمر - رضي الته عنه - أو فتح هو يا 


(1) سورة الفتح - ٣-١‏ , 


Y۲ 


رسول الله ؟ » قال ٠‏ نعم ! 
عسی أن تکر هوا شیئا وهو خیر لکم : 


ولا رجع الى المدينة > جاءه رجل من 
قريش ٠‏ اسمه أبو بصير عتبة بن أسيد» 
فأرسلوا بي طلبه رجاين » وقالوا : العهد 
الذي جعلت لناء فدفعه الى الرجلين » 
فخرجا به »> فخرج ھارباً منہم »> حتی آتی 
سيف ” البحر » وتفلت مهم ابو جندل بن 
سهیل » فلحق بابي بصير » فلا يخرج من 
قريش رجل قد أسلم » الا لحق بابي بصير 
حتی اجتمعت منم عصابة » لا يسمعون بعير 
لقريش خرجت الى الشام الا اعترضوا هما » 


. سيف البحر : ساحله‎ )١( 


۳ 


فقتلوهم › وأخذوا أموالهم » فأرسلت قريش 
الى الني - مر - تناشده الله والرحم لما أرسل 
الم » فمن اتاه مهم فهو آمن . 

ودلت الحوادث الاخيرة على ان صلح | 
الحديبية الذي تنازل فيه رسول الله - ر - 
لقبول کل ما أُلحُت عليه قریش › ورأوا فيه 
انتصاراً هم ومكسبا "“ » وتحمله المسلمون 
في قوة ايمانہم وشدة طاعنهم للرسول - رل - 
کان فتح باب جدید لانتصار الاسلام وانتشاره 
في جزيرة العرب بسرعة لم تسبق » وكان بابا الى 
فتح مكة » ودعوة ملول العام لقيصر وكسرى 
ومقوقس وأمراء العرب » وصدق الله العظم : 

«وعسی أن تکرهوا شیا وهو خیر 
)١(‏ مصلحة ومنفعة . 


Y4 


لکم » وعسی أن تحبوا شیئاً وهو شر لکم » 
والله بعلم وآتتم لا تعلمون E‏ 
اسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص : 
وكان صلح الحديبية فتحاً للقلوب » 
فدخحل ني الاسلام خالد بن الوليد » الذي كان 
قائد الفر سان لقريش » وبطل معارك عظيمة › 
وقد سماه رسول الله - لے - سيف الله 
وهو الذي أبلى ي الله بلاء حسنا » وفتح على 
يده الشام » ودخل عمرو بن العاص احد 
كبار القادة والأمراء » وفاتح مصر من بعد » 
وقد قدما المدينة بعد صلح الحديبية » فأسلما 
ا اا 


. ۲١١ - سورة البقرة‎ )١( 


٠١ - قصص النبيين‎ Ye 


۰ ۰ إل 
TT‏ 
محا کک اخلاق المسلمين 
سن الإسلام وعلى مل حتی دخل ني 

الصلح عام کا 
عض على 


٦ 


دعوة الملوك والأمراء الى الاسلام . 
دعوة وحكمة : 


لا تم الصلح > وهدأت الأحوال › 
کی رشو الل ا e‏ ملو ك 
2 رر يدعوهم فيا الى 
الاسلام »> والى سبيل ربه بالحكمة والمىوعظة 
الحسنة » واهتم اهتماماً كبيرا » فاختار لكل 
a E‏ 
لا يقبلون كتابا الا بخاتم » فصاغ رسول الله 
- ر - اعا حلقته فضة » ونقش فيه 


« محمد رسول الله ) . 


Y۷ 


تسليم هرقل للاسلام وامتناعه عنه : 


لامر اظرن روي 
« هرقل » » وامبراطور فارس کسری ابرویز 
والنجاشى ملك الحبشة » والمقوقس ملك مصر . 


فأما هرقل والنجاشي والمقوقس › فتأدبوا 
ورقوا ي جوايهم ٤‏ وقد أراد هرقل أن 
يتت ني أمر الني- وه -وبحث عمن 
بستخبره ي E‏ وصادف ذلك وجود 
أبي سفيان ني غزة » فأحضر اليه-وقد جاء 
في تجارة-وكانت استفساراته استفسارات 
عاقل مجرب » خبير بتاريخ الديانات › 
وخصائص الانبياء وسير هم > وشان الامم 
معهم وسنة الله في أمرهم » وصدقه ابو سفيان › 


Y۸ 


شأن العرب الأولين »> حياء من أن يؤثر 
الاس عله كنا 

فلما سمع هرقل كل ذلك »› ايقن انه 
نی الله > وقال : ان کان ما تقول حقا› 
اك و ی اتن وة ت ا 
أنه خارج » ولم أكن أظن أنه منكم » فلو 
أي غلم آي اخلصن اله لتحشمت ١‏ 
و کت علدو ات کر ف 
وأذن لعظماء الروم ني القصر » وأمر ا 
فغلقت » ثم اطلع فقال : يا معشر الروم ! 
هل لكم ني الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم » 
وتبايعوا هذا الني › فتفروا وبادروا الى 


(۱) أخلص ا أصل اليه . 
(۲) لتحث لتجشمت لقاءه : اي لتكلفت لقاءه . 


۹ 


انات فو جدوها قد غلقت » فلما رأى. 
هرقل فر واسن هر الاعات 4 قال:: 
رذوهم علي » وقال : اني قلت مقالي انفا » 
اتر ہا شدتکم على دینکم › فقد ریت › 
فسجدوا له ورضوا عنه . 

فأثر الملك على الهداية > ووقعت بينه 
وبين المسلمين ي خلافة أبي بكر وعمر 
-رضي اله هماد وت ومعارك » کان 
فما ذهاب ملکه وسلطانه . | 


أدب النجاشي والمقوقس : 


وأ النجاشى والمقوقس › فا کر ما رسل 
رفغاو رمل ال قن هاا ا ارتا 


۳۰ 


AE Ss‏ آم ابراه بن رسول 
الله و - . 
غطرسة كسرى وعقابها : 

وأما کسری فارس »› فلما قریء عليه 
الكتات 6 هز فة 6 وفال 2 كنب الي هدا 
a eG‏ - ا 
O CO‏ 
باذان » » وهو حا كمه على اليمن › باحضاره › 
ار واو 
کسی فد کت آل. الك ادان امه ان 
يبعث اليك من ياتيه بك » وقد بعثي اليك 
لتنطلق معي › فأخبر ه رسول الله - و - 
ان ال فد ساط غل كر اه روت 


۲۳١ 


OT AE I 

السلمين »> وهدى أهل إيران للاسلام › 

وكتب الى أمراء العرب » فمنهم من أسلم 
ومهم من امتنع . 


۳۲ 


غزوة خیبر 

جائزة من الله : 

أن ااه وال ٠:‏ ات 
بيعة الرضوان- ف الحديبية - بالفتح القريب > 
وا مغانم الكشرة » فقال : 

E a 
فأتزل‎ e تحت الشجرة 2 ما ي‎ 
السكينة عليہم وأثاہم نحا قربا ومغانم‎ 
E e کٹیر ة أخذونہا » وکان‎ 

وكان مقدمة هذه الفتوح والمغانم غزوة 


۳۳ 


حر » فکانت حر مستعمر ‏ 0 هو دية 
مف فاا حص وفاعة حر الد 
قارا رل ال س صللار . 
لوس - ال يسر : 
کک e‏ 
یامن من جهہم . 
وكانت الشمال الشري للمدينة على بعد 
۰ 2 
جيش مون تحت قيادة ني 
فاقام رسول الله يه - بالمدينة حين 
رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم » 
E a Cy‏ 
عا 
مر يرتجز في مسیره الا » 
فيقول : 
(۱) ما تملکته دولة في بلاد غير بلادها . 


۳٤ 


والله لولا الله ما اهتدينا ) 
ولا ق داولا ملا 
Ea‏ 
ES TET‏ 
فانزلن سكينة علينا 
وثبت الأقدام ان لاقينا 
وأقبل مجيشه » وكانوا ألفاً وأربع مائة » 
وکات عم ماتا فرت وم بادا لن تاق 
E‏ ورت عون ااه 
من نساء الصحابة » لمداواة المرضى » وخدمة 
الجر حى والاسعاف ” بالاء والطعام »> أثناء 
القتال . 
ودعا رسول الله - ع - ني الطريق 


)0 الاعانة والمساعدة 


Yo 


بالأزواد »> فلم يوت إلا بالسويق » فأمر به 
فثرى » فاكل » واكل المسلمون» ودعا 
رسول الله ع - لا أشرف على خيبر 
وا و و 
أهلها » وكان اذا غزا قوما » م يغزهم حتى 
يصبح » فان مع أذاناً أمسك » وان لم يسمع 
أذاناً أغار » فلما أصبح » لم يسمع أذاناً » 
فركب وركب القوم »> واستقبلوا عمال 
خيبر غادين » قد خرجوا معساحیه ٩‏ 
وبمکاتلهم ” » فلما رأوا رسول الله - رر - 
والجيش » قالوا : محمد والخميس ” معه »› 


. المساحى : جمع مسحاة » المجرفة من الحديد‎ )١( 
. جمع مکتل » وهي قفة كبيرة‎ )۲( 
. الخميس : الجيش‎ )۳( 


۲۳١ 


فأدبروا هربا » فقال رسول الله - لے - : 
E O E‏ 
بساحة قوم » فساء صباح المنذرين . 


قائد منصور : 

ونازل رسول الله - ا - حصون خیبر › 
ودا رفتتحها ا حصنا »> وکان اول 
حصن افتتح حصن ناعم » افتتحه علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - وقد استعصى ٠‏ 
على المسلمين » وكان علي بن آي طالب 
رمدا ”) » فقال رسول الله - ر - : ليأاخحذن 
الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله » یفتح 
E‏ ن 
(۲) أي مصاباً بالرمد » والرمد مرض بصيب العين فتهيج وتتالم . 


YY 


عليه » وتطاول له كبار الصحابة -رضي الله 
وکل منہم رجو أن بکون صاحب 
ذلك » ودعا عليا » وهو يشتکي عينيه › 
ا ق مول ا ا 
ودعا له » فبریء حتی کأن م یکن به وجع » 
فأغطا ا 1 : 

فقال علي = رضي الله عنه - : أقاتلهم 
حتی يکو نوا مثلنا . 

قال رسول الله و -: انفذ على 
رسلك حتی تنزل بساحتېم » ثم ادعهم الى 
الاسلام »> واخبرهم با بحب علهم من حق 
الله تعالی فيه » فوالته لآن هدي الله بك رجلا 
وا جر 0 می کي 
النعم . 


۳۸ 


بين أسد الله وبطل اليهود : 

وأتى علي -رضي الله عنه-مدينة خيبر » 
فخرج مَرحَبأ» وهو الفارس المشهور > 
ير تجز » فاختلفا ضربتين » فبدره علي بضربة › 
ففلق مغفره ورأسه > ووقع في الأضراس › 
وكان الفتح . 
عمل قليلا وأجر كفيرا : 

وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر » 
ا ر 
اخحذوا السلاح » سالهم : ما تریدون ؟ قالوا : 
نقاتل هذا الذي يزعم أنه ني ٠‏ فوقع ي 
تفه د كر ال اقل يمه ال رسو اله 
- ب - فقال : ماذا تقول » وما تدعو 


۳۹ 


اله قال دغر الى الاسلام » وأن تشهد 
TI DE‏ 
لا تعبد الا الله » قال العبد : فما لي ان شهدت 
وآمنت بالله--عز وجل-؟ قال : لك الحنة 
ان مت على ذلك . 

فأسلم > ثم قال : يا ني الله ! ان هذه 
الغنم عندي أمانة » فقال رسول الله ا : 
أخحرجها من عندك » وارمها بالحصباء » فان 
الله سيؤدي عنك أمانتك » ففعل فرجعت 
الغنم الى سيدها » فعلم الهودي أن غلامه 
قد أسلم » فقام رسول الله - ا -ني الناس » 
فوعظهم » وحضهم على الجهاد > فلما التقى 
السلمون والهود » قتل-فيمن قتل -العبد 
الأسود » أقبل رسول الله - ا - على أصحابه 
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فقال : لقد أكرم الله هذا العبد » وساقه إلى 


العين » ولم يصل لله سجدة قط . 
ما على هذا اتبعتك : 


وجاء رجل من الأعراب الى الني 
E N EEG e‏ 
معك » فأوصى به بعض أصحابه »> فلما 
کانت غزوة خیبر » غنم رسول الله = و - 
شیا » فأقسمه له »> وکان یرعی ظهرهم › 
ENE O E‏ 
قالوا : قسم قسمه الك رسول لله ر - 
فأحذه » فجاء به الى الني- عه -فقال : 
ag r‏ للّه؟» قال : قسم قسمته 


١١ - قصص النبيین‎ ۲4١ 


فال مال هدا انت م ولک 
افك غل ان ار ها وااو ان 
حلقه-بسهم » فأموت فأدخل الجنة » فقال : 
ان تصدق الله يصدقك . 

ثم هضوا الى قتال العدو » فاتې به الى 
رسول الله - ا وهو مقتول » فقال : 
أ هو هو ؟ » قالوا : نعم » قال : صدق الله » 
فصدقه » فکفنه الني - ڪه - ني جبته » ثم 
قدمه » فصل عليه › وکان من دعائه له : 
الهم هذا عبدك » خرج مهاجراً ني سبيلك › 
قتل شهیدا وانا عليه شهید . 


شرط البقاء ي خيبر : 
وافتتحت الحصون حصن بعد حصن › 


4۲ 


بعد قتال وحصار دام ااا جن E‏ 
رسول الله - م - الصلح » وأعطاهم رسول 
لله ل -خيبر »> على أن نمم الشطر 
من کل زرع وثمر ما بدا لرسول الله - عو - 
أن بقرهم »> وکان رسول الله - ل - 
يبعث الهم عبدالله بن رواحة » فيخرص 
علهم »> ويجعل ذلك نصفين » فيخيرهم أن 
الوا ا او و ا ت 
لاوت وا 


محاولة أثيمة لليهود : 


وثي هذه الغزوة سم رسول الله - 
E E‏ 


سلام بن مشكم » شاة مشوية قد سمتها› 


4۳ 


وسألت أي اللحم أحبً اليه ؟ » فقالوا : 
الذراع » فأكثرت من الم ي الذراع » فلما 
انتهش من ذراعها »> أخبره الذراع باأنه 
مسموم » فلفظ الأكلة . 

وجمع الهود » ثم قال : هل انتم صادقي 
e‏ 
قا : أجعلتم ني هذه الشاة سما ؟ » قالوا : 
ا e‏ 
ردنا ان کنت کاذباً نستر يح منك » وان کنت 
aE‏ 
- ير -فقالت : أردت قتلك »> فقال : 
ما كان الته ليسلطك عل » قالوا : ألا نقتلها ؟ > 
e‏ 

ول بقتلها- کول فلا جات 


بشر بن البراء بن معرور الذي اكل من هذه 
الذراع » فتلها . 


فتوح ومغانم : 

وبعد ما انتهی رسول الله - لے - من 
أمر خيبر » انصرف الى فدك › کک 
ويارو رسول الله الى 
الاسلام » وأخبرهم أ e‏ 
أموالهم » وحقنوا 5 دماءهم » وحسابہم 
على الله . 

وأعطى اليهود من غد ما بأيدم 0 
السلمون أموالا » وقسم رسول الله - بوه - ما 
اصاب على اأصحابه » بوادي القرى » وترك 


4° 


الأرض والنخل بيد اليهود وعاملهم عليها 
ولا بلغ بود تيماء ما واطا عليه رسول 
لله - ا - على آهل حبر و ووادي 

القری » صالحوا رسول الله - ع - وآقاموا 


بأمواهم > وانصرف رسول الله یر - 
U‏ 
عمرة القضاة : 


ولا كان العام المقبل » وذلك ني سنة 
سبع » قدم رسول الله - ر -والمسلمون › 
وخلّی قریش بينه وبين مكة › وأقفلوا بيو تم » 
وطلعوا على الجبل » وأقام بمكة ثلاثا» 
واعتمر » وهو قوله تعالی : 

ا رسو ل الوا الخ 


۲٤٦ 


N 
فعلم ما م تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا‎ 
» ٩ قرا‎ 
: التنافس يي حضانة البنت‎ 

وقد تغيرت النفوس والعقول بتأثير 
الاسلام تغير أ عظيما » فعادت البنت الي جرت 
عادة وأدها ني الجاهلية حبيبة يتنافس ني 
e‏ 

لا أراد الني- مه - الخروج من مكة » 
تبعته أمامة ابنة حمزة » تنادي با عم ! با عم ! 
فتناو ها على -رضى الله عنه-فأخحذ بيدها » 


. ۲۷ - سورة الفتح‎ )١( 


4¥ 


وقال لفاطمة - علا السلام - دونك ابنة عمك 4 
فحملتما » فاخحتصم فما علي وزيد وجعفر »› 
فالعل 4 اا أغدعا و اتا عي ٠‏ 
وقال جعفر : ابنة عمى وخالتها تحى » وقال 
زد اة حن 6 فقضق اال ت ا 
لخالتها » وقال : الخالة بمترلة الأم » وقال 
لعل - رضى الله عنه - أنت مى وأنا منك وقال 
لمعفر : أشبهت خلقي وخلقي » وقال لزيد : 


ا 


€۸ 


غزوة مؤتة 
قتل سفير المسلمين وعقوبته : 
بعث رسول الله - و -الحارث بن 
عمير الأزدي بكتابه الى شرحبيل بن عمرو 
ا 
الروم » فاو ثقه راطا »› تم قدمه » فضر ب 
عنقه » ولم تجر العادة بقتل الرسل والسفر اء عند 
الرسل والسفراء »> واهانة شدیده للمرسل 
والرسالة › وکان ل رد من تادیب هذا 
المعتدي . 


۲۹ 


أول جيش ني أرض الروم : 


فلما بلغ رسول الله - ي -الخبر › 
E‏ 
الأولى من السنة الثامنة للهجرة » فتجهز 
الناس » وهم ثلاثة آلاف » واستعمل عليم 
زيد بن حارثة » وهو مولى رسول الله - عو - 
وي ا ر المهاجرين والأنصار › وقال : 
ان أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس » 
فان اصيب جعفر » فعبد الله بن رواحة › 
فلما حضر ‏ خروجهم » ودع الناس أمراء 
رسول الله = و = وسلموا عليہم » وکان 
امامهم سفر طويل شاق » وعدو ذو شوكة . 
ومضى الجيش » حتى نزل بمعان › 


وبلغ المسلمين أن هر قل بالبلقاء في مائة الف من 
اروم وا نتضم الهم جمع كثير من قبائل 
العرب » فاقاموا على « معان » ليلتين ينظرون 
ني أمرهم » وقالوا رول ا 
OE AU E Ss‏ 
A N‏ 
له . 


ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة : 


با قوم ! والله ان الذي تکرهون للتي خرجم 
تطلبون (الشهادة ) »> وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم الا بهذا الدين 
الذي أكرمنا به الله »> فانطلقوا » فاا هى 
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إحدی الحسنيين › اما ظفر واما شهادة › 
قتال المستميتين وصولة الأسود : 

من الروم والعرب »> ودنا العدو » وانحاز 
الملسلمون الى قرية » يقال ها « مؤتة » والتقى 
براية رسول الله و - حتی N‏ 
وقد أخذت الرماح منه كل مأخذ » ثم أخذها 
جعفر » فقاتل با »> حتى اذا ارهقه القتال › 
اقتحم عن فرسه » فعقرها › ثم قاتل فقطعت 
عينه » فأخحذ الراية بيساره » فقطعت يساره › 


فاحتضن الراية بعضديه »> حتى قتل ›» وله 
ESL eS‏ 
صدره ومنکبيه وماأقبل منه تسعين جراحة » 
ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح »> كلها 
ني الأمام . 

فلما قتل جعفر » أخذ عبد الله بن رواحة 
الراية » وتقدم بها » ونزل عن فرسه › وأتاه 
ابن عم له بعظم عليه بعض لحم »› وقال : 
شد ذا صلبك » فانك قد لقيت ني أيامك 
E E‏ 
یسیرا» ثم ألقاه من يده » وأخذ سيفه » 
فتقدم وقاتل حتى قتل . 


Yor 


قيادة خالد الحكيمة : 


واصطلح الناس بعده على خالد بن الوليد 
- رضي الله عنه - فأخذ الراية » ودافع القوم » 
وكان شجاعاً حكيما » يعرف سياسة الحرب » 
فانحاز بالحيش الاسلامى الى الجنوب › 
وا ا د ااال وجن الليل 
فانصرف بالناس > وكلا الفر يقين اغتنم السلامة » 
ف الصلحة في عدم التحرّش ‏ ومتابعة 
القتال » وتهيب الروم المسلمين بحكمة خالد » 
وتقاعسوا. 


خبرعیان لا بیان : 


وبينما كان المسلمون يخوضون المعركة › 
)١(‏ التحرش . التعرض . 


o4 


کان رسول الله - ع - بخر أصحابه ي 
ال ي ال ا ن ان 
ابن مالك رضي الله عنه- : ان رسول الله 
- له -نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة 
للناس » قبل أن يأتيم خبر » فقال : أخذ 
الراية زيد» فأصيب » ثم أخذها جعفر › 
فأصيب » ثم أخذها ابن رواحة » فاصيب 
وعيناه تذرفان ”) » حتى أخذ الراية سيف من 
سرف ان م ا غل 

الطيار ذو الجناحين : 


وقال ئي جعفر ان اله أبدله بیديه جناحين 
بطر ہما ني الحنة حيث شاء » ولذلك لقب 


(۱) تسیلان بالدموع . 


بجعفر الطيار وذي الجناحين . 
کرارون لا فرارون : 


وما دنا الجيش من حول لمدينة »› 
تلقاهم رسو ل الله - مي - والمسلمون > وجعل 
الات تخود ال ا ات و 
يا فرار ! فررتم ني سبيل الله » ويقول 
رر ا لیوا ق ارارک 
الكرار » ان شاء الله تعالى . 


ولا تم أمر الله ني دینه وني عباده » راد 
ان کل و وا غ و 
الك س اران 4 فکرن ارک وهنى 
N BOT‏ 
کون سات لاس و اء 
نقض بني بكر وقريش الحلف : 

وقد هيا الله لذلك أسبابا » وساعدت علا 
فريس . 


۱۷ - قصص النبيين‎ oV 


كان قد تقرر ني صلح الحديبية أن من 
أحب أن يدخل ني عقد رسول الله - او - 
وعهده » فعل » ومن أحب أن يدخل ي عقد 
قريش وعهدهم › فعل » ودخلت بنو بکر 
عقد رسول الله = ی -وعهده . 

وکان بين بي بكر وبين خزاعة عداء 
متوارث » وجاء الاسلام فحجز بينم وتشاغل 
اق ا 0 و 
کا ا و ا ا ا 
من خزاعة الثأر القديم » فبيت نفر من بني بكر 
خزاعة » وهم على ماء هم »> فاصابوا مہم 
رجالا » وتناوشوا واقتتلوا. 

وأعانت قريش بني بكر بالسلاح » 


e۸ 


ليلا »> حتى حازوا "“ خزاعة الى الحرم » 
فلما انتهو ا اليه » قالت بنو بكر لبعض رجاهم : 
انا قد دخلا الحرم » إلهك إهك ! فقال : 
لا إله اليوم ! يا بني بكر» أصيبوا ثأركم » 
فلا تجدون هذه الفر صة بعد ذلك . 
الاستغاثة برسول الله ا 

Pa‏ و الخزاعي » وقدم 
على رسول الله 0 -المدينة فوقف عليه » 
E ORES RE Era‏ 
مون عة وسا اضر ج اة 
وخر ه ن قر يشا أخلفوه الموعد » ونقضوا 
)١(‏ جعلوها تنحاز إلى الحرم وتلتجىء إليه . 


۲0۹ 


ميثاقه المؤکد » وآنہم بيتوا وهم على ماء هم » 
وقتلوهم و سا فال زسول الله 


- ل - نصرت يا عمرو بن سالم . 


محاولة قريش لتجديد العهد : 


وقال رسول الله e‏ = للناس حن 
بلغه الخبر : «كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم 
يشد العقد ويزيد في المدة » »> وهكذا كان » 
فر هبت قریش نما صنعت 
ايثار انى على الآباء والأبناء : 
ey‏ 
ا i‏ 


۲۹۰ 


رسول الله لړ -طوته عنه »> فقال : يا 
بني ! ما أدري أَرْغبّت بي عن هذا الفراش › 
آم رغبتِ به عنی ؟ » قالت : بل هو فراش 
رسول الله - ڪا -وأنت مشرك نجس > 
ولم أحب أن تجلس على فراش رسول 
الله - رر -» قال : والله لقد أصابك 
يا بنيتي بعدي شر . 
حير ة أي سفيان واخفاقه : 

وآتی ابو سفیان رسول الله - ع - 
فکلمه » فلم یرد عليه شیا > ثم ذهب الى 
آي بکر » فکلمه أن یکلم له رسول الله 
- وه - » فقال : ما أنا بفاعل » وراود © 


(۱) أي راجعهم وحاول ارضاءهم بكل حيلة . 


۲٦۱ 


عمر وعليًاً وفاطمة على ذلك » فلم به أحد 
الو 0 م اا س 
اا 


التأهُّب لمكة : 


وأمر رسول الله - مر - الناس بالجهاز > 
واستعان على أمره بالكتمان ثم أعلم الناس 
أنه سائر الى مكة » وأمرهم بال جحد والتجهز » 
وقال : اللهم ! خحذ العيون والاخبار عن 
قریش » حتی نبغتها ) ي بلادها » وخرج 
في رمضان من للدينة ومعه عشرة الاف 
وذلفا غل راس فان سن > ومضى رسوؤل 
الله - و -حتی نزل « مر الظهران » وعمّی 


(1) نبغتها : أي نفاجئها ونأتيها فجأة . 


۲ 


الله الأخبار عن قريش » فهم على وجل 
وارتقاب . 
العفو عمن ظلم : 

ولقي رسول الله - ره - في الطريق ابن 
او ن ارت ن عة لطا > 
فاغر ن ٠ع‏ کان اه مه ن اة 
الأذى والهجو» فشكا ذلك الى عل » فقال 
e‏ 
فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف : 
OE SCL‏ 
فانه لا یرضی أن يکون أحد أحسن منه 
قولا »> ففعل ذلك » فقال له رسول الله 
- یه - : ١‏ لا تثريب عليكم اليوم » يغفر 


1۳ 


الله ء۶ 
لکم وهو ارحم الراحمين ) > و 
ا 0 : حسن 
٠‏ ذلك 4 وما رفع ر اسه ای 
e‏ رسول 
وي - منذ اسلم حاأء مله 


ابوسفیان : 
بن حرب بین يدي رسول الله ا 


وأمر رسول الله - ماي - الجيش 
EG‏ ^ بن حر ب 
ll‏ : 
lL‏ 2 وهو اقول :٠ا‏ وات 
لليلة نير انا قط ولا عسكر -وكان | 
یك۱ قل ن کک 
۰ لطلب قد حرج من مكة قبل ذلك بأهله 
ٍ 
E‏ > فعر ف 
صوت أي سفيان » وقال : هذا رسول 
ا 


4 


يدرکه أحد المسلمين » فيقتله »> وأتى به 
رسول الله - لے - . 

فلما راه رسول الله - ا -قال : 
E‏ 
لا إله الا اله ؟ > قال : بأي أنت وأمي » 
ا وأكرمك TT‏ و الله 
لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد 
م 

قال : ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن 
لك أن تعلم أني رسول الله ؟ . 

E e O OS 
E TT 
E 

قال العباس : ويحك ! اسلم » واشهد 


أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله قبل أن 
تضر ب عنقك > فأسلم وشهد شهادة الحق . 


عفو عام وأمن بسيط : 
ووسع رسول الله - ا ڪڪ الأمن 

والعفو » حتى أصبح أهل مكة لا هلك منم 
اللا من زهد ثي السلامة وكره الحياة » فقال : 

من دحل دار ابي سفيان فهو آمن ومن أغلق 
بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن › 
ونهی رسول الله e‏ جرشه عن أن 
يستخدموا السلاح عندما يدخلون مكة على أي 
انسان الا من اعترضهم وقاومهم » وامر 
بأن يعف الجيش من أموال أهل مكة 
ومتلكاتہم » وأن يكفوا أيديہم عنها . 


۲٦ 


وأمر رسول الله - ا - عباس بن عبد 
اللطلب أن بجلس أبا سفيان حيث تمر به 
کتاتت ٠‏ الاغال.: 

وتحرکت کتائب الفتح کأنہا بحر عوج » 
وکانت القبائل تمر على رایاتہا » كلما مرت 
قبيلة سأل آبو سفيان عباساً عنها وعن اسم 
القبائل › a‏ 
مر رسول الله - ا - في كتيبة خحضراء » 
فيا المهاجرون والاضاز > یری مہم ال 
الحدق ‏ من الحديد » فقال : سبحان الله ! 
)١(‏ جمع كتيبة » وهي القطعة من الجيش . 


(۲) الحدق جمع حدقة وهي السواد المستدير وسط العين والمراد 
هنا العين مطلقاً . 


1۷ 


- مار - في المهاجرين والأنصار » قال : 
ا هؤلاء قبل ولا طاقة › وال ااا 
الفضل » لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة 
E E‏ 


وقام أبو سفيان فصرخ بأعلى صوته : 
يا معشر قريش ! هذا محمد» قد جاءکم 
فیما لا قبل “ لکم به » فمن دحل دار أي 
سفيان فهو آمن » قالوا : قاتلك الله » ما تغي 
N EE‏ 
e a‏ 
الناس الى دورهم والى المسجد. 

(1) قبل (بكسر الأول وفتح الاني) طاقة . 


1۸ 


دخول خاشع متواضع لا دخحول فاتح متعال : 


ودخحل رسول لزه e‏ ا وهو 
واضع رأسه تواضعا لله »> حین رأی ما أکرمه 
الله به من الفتح » حتى ان ذقنه لیکاد یمس 
واسطة الرحل » ودخل وهو يقرا سورة 
الفتح . 

ورقم کا ق درل مک فاا ب کل شار 
فأر دف أساهة بن زيد» وهو ابن مول 
رسول الله - مر ولم يردف أحدا من أبناء 
بي هاشم » وابناء اشراف قریش »› وهم کثیر . 

وکان ذلك صبح يوم ا ا لعشرین 
ليلة حلت من رمضان » سنة مان من اهجرة . 


۹ 


وكلمه رجل يوم الفتح > فأخذته الرعدة › 
فقال : « هون عليك » فاي لست ملك واغا 
OT ۶‏ 0( 
انا ابن امراة من قريش تا كل القديد 
مر حمة لأ ملحمة : 

ولا مر سعد بن عبادة بأبي سفيان ني 
كتيبة الأنصار » قال له : اليوم يوم الملحمة » 
E‏ 
فلما حاذاه رسول الله وه - ني کتیبته › 
شکا اله داك او سفبان » قال : یا رسول 
الله ! ألم تسمع ما قال ول وا 
قال ؟ » قال : کذا وکذا۔ 

فاستنکر رسول الله - م - مقالة سعد > 
5 هوالع البلرع الجنت اي لشن 


۷۰ 


وقال : « بل اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله 
رها و عط ا ف ل ورا 
الى سعد » فتزع منه اللواء » ودفعه الى قيس 


مناوشات قاليلة : 


وكانت مناوشة قليلة بين صفوان بن أمية 
وعكرمة بن أي جهل وسهيل بن عمرو » وبين 
أصحاب خالد بن الوليد > وأصيب من 
امشركين ناس قريب من اثي عشر رجلا » 
ثم انهزموا وکان رسول الله e‏ قد 
عهد إلى أمرائهم من المسلمين حن يدخلون 
مكة : أن لا يقاتلو' إلا من قاتلهم . 


۲۷١ 


e 
» فطاف به‎ e 
وي يده قوس » وحول البيت وعليه ثلاث‎ 
› مائة وستون صنما » فجعل يطعا بالقوس‎ 
ويقول : «جاء الحق وزهق الباطل‎ 
. وما بعد » والأصنام تتساقط على وجوهها‎ 
: وىة الك الفور اال‎ 
. فامر بالصور » وبالتماثیل فکسرت‎ 
: اليوم يوم بر ووفاء‎ 
› وما قضى طوافه » دعا عثمان بن طلحة‎ 
فأخذ منه مفتاح الكعبة » ففتحت له »> ودخل‎ 


۷Y 


وکان قد طلب منه المفتاح يوماً قبل أن يہاجر 
ال ا غ و e‏ 
فحلم عنه »> وقال : يا عثمان ! لعلك تری 
هذا المفتاح يوماً بيدي » أضعه حيث شئت » 
فال ك هلك ون ا وت 6 
قال ل مرت بعرت بود ووقعت 
کله من عقمان بن طلخة موقعا ۲ وظن أن 
الاش مسر ل اا 

فلما حرج من الكعبة » قام اليه علي بن 
أي طالب » ومفتاح الكعبة بيده - وي - › 
قال لرسول الله يي - : اجمع لنا الحجابة 
مع السقاية ءفقال رسول الله = عو - : 

ا کا کے ا وق 
له » فقال : هاك مفتاحك يا عثمان ! اليوم 


۱۸ - قصص النبیین‎ VY 


0 ر ووفاء » خذوها خحالدة تالدة )0( ١‏ 
بتزعها منکم الا ظالم . 
الإسلام دين توحيد ووحدة : 


وفتح رسول الله - مه باب الكعبة › 
وقريش قد ملأت المسجد صفوفاً ينتظرون 
ماذا يصنع » فأخذ بعضادتي ” الباب وهم 
تحته » فقال : « لا إله الا الله وحده لا شريك 
له »> صدق وعده » ونصر عبده » وهزم 
الحزاب و جد لا كل اة وان 
8 دم » فهو تحت قدمي هاتين » الا سدانة 
البيت وسقاية الحاج » . 


(۱) تالده . خحذوها موروثة من القديم . 
(۲) عضادتا الباب . خشبتاه من جانبيه . 
(۳) ماثرة . مكرمة ومفخرة تؤثر وتروى . 


۲V4 


يا معشر قریش ! ان اله قد أذهب عنكم 
نخوة الجاهلية > وتعظمها بالاباء > الناس 
من آدم وآدم من تراب » ثم تلا هذه الاية : 
ويا أا الاس ٠‏ إنا لقنا كم من ٠ذ‏ كر :وأنفى 
وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعار فوا ان آکرمكم 


عند الله أتقا كم » ان الله عليم خبیر » . 
ني المحبة ورسول الرحمة 


ثم قال رسول الله - و - : يا معشر 
قریش ما ترون آي فاعل بكم ؟ . 

قالوا : خیرا » اخ کریم وابن اخ کریم . 

قال : فاني اقول لکم کما قال بو سف 
لاخحوته : لا تریب علیکم اليوم » اذهبوا 


& 
. 


فانم الطلقاء . 


Vo 


وأمر بلالا أن يصعد » فيو ذن على الكعبة › 
فوا و وأشرافهم تیعون کله 
لله تعلو »> ومكة ترتج بالأذان »> ودخل 
رسول اله - م -دار أم هاني بنت أبي 
اال غل م وض مان ر کات 
صلاة الفتح » شكرا لله عليه . 
لا تمييز في تنفيذ حدود الله : 

وسرقت امرأة من بني مخزوم- اس مها 

فاطمة-ني هذه الغزوة » ففزع قومها الى 
اسامة بن زيد» لکانته عند رسول الله 
اه - يستشفعو نه ْ فلما كلم رسول الله - 
تلن ”“ وجهه »> وقال : أتكلمني 
(۱) تغیر 


V0 


في حك من حدود الله ؟ » قال أسامة استغفر 
لي يا رسول الله ! . 

فلما کان العشی › قام رسول الله = ا - 
خطيبا » فاثى على الله ما هو أهله » ثم 
قال : «أما بعد » فانما هلك الناس قبلكم » 
انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوه › 
واذا سرق فيم الضعيف » أقاموا عليه الح » 
والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت 
SS‏ 

ثم أمر رسول الله - عه - بتلك المرأة 
a‏ 


بيعة على الاسلام : 
واجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله 


VY 


- وغل الاسلام > فجلس هم على 
الصفا » وأخذ على الناس السمع والطاعة لله 
ولرسوله » فما استطاعوا . 

وما فرغ من بيعة الرجال » بايع النساء › 
وفيهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان متنقبة © 
متنكرة » لا كان من صنيعها بحمزة » وعرفها 
e a E‏ 


وبایعت . 


المحيا محياكم والممات مماتكم : 


ووطنه ومولده » تحدث الأنصار فيما بيهم » 
فقالوا : ان رسول الله - مه قد فتح الله 


. يعي مر تدية نقابها‎ )١( 


7A 


عليه أرضه وبلدہ › فھو مقیم با » لا یعود 
ا 

وسال رسول الله - لي -الأنصار عن 
حدیہم ولا بعرفه عير هم ٠‏ فاستحيوا » 
ثم اوا ت ا ا 
محياكم والممات ماتكم . 
إزالة اتار الجاهلية وشعائر الوثنية : 


وبث رسول الله و - سرایاه ا 
الأوثان الي كانت حول الكعبة فكسرت كلها » 
وا وا ا ا ری 
ونادى مناديه بمكة : 

« من كان يؤمن بالله واليوم الاخر › 
ا ر و 


7۹ 


رجالا من أصحابه الى القبائل »> فهدموا 
ااا 

وقام رسول الله - روه - ني مكة خحطيبا » 
فأعلن حرمة مكة الى يوم القيامة : « لا يحل 
الأمرىء يؤمن بالته واليوم الآخحر أن يسفك فا 
Oa an‏ 
« ۾ تحلل لاحك کان قبلي ولا تحل لاخر 
يکون بعدي » » ثم انصرف راجعا الى 
المدينة . 


أثر فتح مكة : 


وكان لفتح مكة أثر عميق في نفوس العرب 
فشرح الله صدر كثير منم للاسلام »> وصاروا 
)١(‏ يعضد : يقطع . 


یدخلون فيه ارسالا » وصدق اله العظ 
J‏ ادا حاء نصر الله و Oy‏ 
eT‏ لاف 


۲۸۱ 


غزوة حنین 

اجتماع هوازن : 

وبعد أن تم فتح مكة » وبدأً الناس 
يدخلون بي دين الله افواجا » اطلق العرب 
السهم الأخير في كناتهم على الاسلام والمسلمين . 

وکانت هوازن قوة كبيرة بعد قریش › 
وکان بینا وبین قریش تنافس » فلم تخضع 
لا ع له فر ين 

وقام مالك بن عوف النصري سيد 
هوازن » فنادی بالحرب » واجتمع اليه 
مع هوازن ثقيف كلها »> واجمع السير الى 


YAY 


رسول الله - ا - » وحط مع الناس أمواهم 
ونساءهم وأبناءهم » ليتوا ويدافعوا عن 
الأهل والعرض . 

وخرج رسول الله - م -ومعه ألفان 
من أهل مكة » ومهم من هو حديث العهد 
بالاسلام » ومنهم من لم يسلم » وعشرة الاف 
مو ضا ال كر ا ف هن الد 
فبلغ عددهم الى ما لم يبلغه ي غزوة قبل 
ذلك » حتى قال أناس من المسلمين لن نعَلّب 
اليوم من قلة » وأعجبتهم كثرة الناس . 


ي وادي حنين : 
وال مسلون واد حن وذلف 


ي عاشر شوال » سنة ثمان » وهم ينحدرون 


YAY 


فيه انحداراً في ظلام الصبح »> وكانت 
هوازن قد سبقتېم الى لوادي » وکمنوا هم 
E‏ لمسلمين الا أن رشقوهم 
E OT ET‏ 
رجل واحد » وکانوا قوماً رماة . 

E ES 
. منهم أحد على أحد‎ 

وكانت فترة حاسمة » يوشك أن تدور الدائرة 
على المسلمين › e Nk‏ 
وكانت شبہة و ا 


اا د الي فد فل وار غ ان 
الفتح وال لسكينة : 
ولا تم ما أراده الله من تأديب المسلمين 


A4 


الذين أعجبنهم الكثرة » وأذاقهم الله مرارة 
الهزعة بعد حلاوة الفتح » رد مم الكرة على 
الأغدا وال E‏ وعلى 
المۇمنين » وكان رسول الله - یه -واقفاً 
في موقفه » على بغلته الشهباء " غير وجل 
TS‏ من المهاجرين 
والأنصار وأهل بيته » والعباس بن عبد 
الظلت ٠‏ اعد ك عله ورول اك 
- له -يقول : 

انا الى ¥ كجذدت 

ا ا عبد المطلب ») 

وا ااستقبلقه كتائب. 'المشركن ٠>‏ أخذ 

غا و 


(۲) الحكمة و 
ا 


YA 


قبضة من تراب » ورمى بها الى عيون الأعداء 
الى البعد » فملاأت أعين القوم . 

راا اش بأنفسهم » قال : 
افاس | طرخ ام الاضار ا مر 
أصحاب السمرة ! فأجابوا : لبيك » لبيك » 
-وكان رجلا صيتا-فيوْم الرجل الصوت > 
ويقتحم عن بعیره »› E‏ 
حتی نېي ال رسول الله ی -حتی اذا 
اجتمع اليه م طائفة »› الناس 
فاقتتلوا »> وأشرف رسول الته - و - ي 
رکائبه . 

واجتلد الناس » فما رجعت راجعة الناس 
من هز متهم حتى وجدوا الأساري مكتفين عند 
رسول الله ٢‏ وأنزل الله ملائکته 


۲A٨ 


بالنصر » فامتلاً بهم الوادي » وبحت هزبعة 
ا ٤‏ تعالى : 

« لقد نصرکم اله ي مواطن كثيرة › 
E E‏ 
ا عنکم شيا » وضاقت عليكم الأرض 
ما رحبت » ثم وليم مدبرین > ثم آترل الله 
سکینته على رسوله وعلى المؤمنين > وأنزل 

ES‏ ا وذلك 
le‏ 


۲٦ ۲١ - سورة التوبة‎ )۱( 


YAY 


غزوة الطائف 
فلول ثقیف : 


وقدم فلول ثقيف الطائف » وأغلقوا علهم 
اا مديتها > ورمّوا حصم » وأدخلوا 
فيه ما يصلح هم لسنة » وأعدوا للحرب 
عدا » فسار رسول الله ر = ايهم وص 
حتی نزل قريباً من الطائف » فضرب به 
عسكره » وكان العسكر قريباً من حائط 
الطائف » ولم يقدروا على أن يدخلوه› 
فقد أغلقوه دوم » ورمت ثقيف المسلمين 
بابل رمیا شدیدا» کأنه جل جراد» 


TAA 


حصار الطائف : 
فنقل العسكر ال مکان اخر ¢ وحاصرهم 


بضعا وعشرين ليلة › وقاتلهم قتالا ا 
وتراموابالنبل » واستخدم رسول الله - - 
ها حارج الجن اول رة 
واشتد الحصار » وقتل رجال من المسلمين بالنبل . 
الرحمة ي ميدان الحرب : 
E EE EOE‏ 
أمر رسول الله - مه - بقطع أعناب ثقيف > 
وهي مما يعتمدون علا ي معاشهم › ووقع 


() المنجنيق (بفتح الميم والجيم وسكون النون) . ألة ترمى بها 
ال 5 


٠۹  نییبنلا قصص‎ ۲۸۹ 


الاس فا طون ي فمالرة أن عا ن 
أدعها لله وللرحم . ۰ 

ونادی منادي رسول الله ما - عا 
عبد نزل من الحصن » وخرج الينا فهو 
حر » فخرج منهم بضعة عشر رجلا . 

ولم يؤذن لرسول الله- بو في فتح 
الطائف » فأمر عمر بن الخطاب-رضى الله 
عنه -فأذّن ني الناس بالرحيل »> فضح الناس 
من ذلك » وقالوا : نرحل ولم يفتح علينا 
الطائف » فقال رسول الله - مي - فاغدوا على 
اال اوو 
فقال رسول الله م - : انا قافلون غداً 


14۰ 


ولم يؤذن لرسول الله - ول - ني فتح 
الطائف » وأراد أن يدخلوا ني الاسلام 
طائعين » فأذن ي الناس بالر حيل . 
سبایا حنین ومغانمها : 

ونزل رسول الله او - الحعر انة فيمن 
معه من الناس » واستانی وازن » ان بقدمو' 
عليه مسلمين بصع عشرة ليلة » تم بدا 
بالأموال » فقسمها > وأعطى المولفة قلوم 
ول 
رد السبايا على هوازن : 

وقدم وفد هوازن على رسول الله - و - 


۲۹۱ 


وهم أربعة عشر رجلا » فسألوه أن عن علم 
بالسي والأموال » فقال E‏ 
وان ات الخ اة فأبنا ؤكم 
ونساؤكم أحب اليكم أم أموالكم ؟ . 

قالوا : ما کنا نعدل بالابناء والنساء 
CIRE GC NC E‏ 
فقولوا : إنا نستشفع برسول الله - ول - 
الى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين الى رسول الله 
- یه -أن يرد علينا سبينا »> فلما صلى 
الغداة » قاموا » فقالوا ذلك فقال رسول 
الله - يه - : أما ما كان لي ولبى عبد 
المطلب فهو لكم » وسأسأل لكم الناس » 
فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لا 
فهو لرسول الله وش - . 


14۹۲ 


واي ثلائة من بني تمي وبي فزارة وبي 
سلم أن يتنازلوا عن سيم » فقال رسول 
الله - ت - ان هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمین » 
وقد کنت استأنیت بہم » وقد خیرتہم فلم 
و 2 E‏ کان ع 
ا فطابت نفسه بان يردّه فسبیل 
ا ا 
عليہم » وله بكل فريضة ست فرائض » من 
أول ما فى ء الله علينا . 

قا الان دا ا ا 
- مر -» فقال : انا لا نعرف من رضي 
منکم من م برض » فارجعوا » تی پرفع 
الینا عرفا ؤكم أمركم » فر دوا عليهم نساءهم 


وأبناءهم ولم بتخلف مہم أاحد » وکسا 


4۳ 


رسول الله - بيه - السي قبطية ٠‏ قبطية . 
رقة وكرم : 

و اون ا ن اوو ال 
رسول الله - ب - الشيماء بنت حليمة السعدية 
أخت. رسول الله ميلو دمن الرضاعة › 
وعنفوا علا ٤‏ السوق وهم 5 یدرون » 
E U‏ 
صاحبكم من الرضاعة » فلم يصدقوها حتى 
اتوا بها الى رسول الله - ا : 

ولا انتہت الشيماء الى رسول الله وي 
الرضاعة » قال ما علامة ذلك ؟ »> قالت : 


. قبطية : بض القاف » وهي ثياب من مصر رقيقة بيضاء‎ )١( 


۲۹٤ 


عضة عضضتنيما في ظهري » وأنا متوركتك ‏ » 
وعرف رسول الله - وي -العلامة » وبسط 
ارو خلا عله جور ها وا 
ان أحببت فعندي محببة مكرمة » وان 
أحببت أن أمتعك وتر جعي الى قومك فعلت > 
فقالت : بل تتعي وتردلي الى قومي › 
ومتعها رسول الله - ته - فاسلمت › 
وأعطاها رسول الله - مي - ثلاثة أعبد 
وجارية. ونعماً وشاة. 


طائعون لا کارهون : 


واا ارتخل االسلمون هئ لطا 
واستقبلوا » قال رسول الله و : قولوا : 


14° 


اٿبون » تائبون » عابدون لر بنا »> حامدون › 
قیل يا رسول الته ! ادع الله على ثقيف › قال : 
اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم . 


لحق عروة بن مسعود الثقفي › وأدرك 
رسول الله يه قبل أن يدخل المدينة › 
فأسلم »> ورجع يدعو قومه الى الاسلام » 
وكان محبباً الهم > صاحب منزلة فيم » فلما 
دعاهم الى الاسلام > وأظهر عليمم دينه » 
رموه بالنبل » فقتل شهیدا . 

وأقام ا قتله ا م 
ائتمروا بينم » ورأوا أنه لا طاقة هم بحرب 
من حوضمم من العرب » وقد بايعوا واسلموا › 
اروا و ان سل ا 


۲۹٦ 


لا هوادة مع الوننية : 


وقدموا على رسول الله ر وضرب 
علہم قب ا اما Ns‏ 
وسالوا رسلا ا ع 
اللات » لا ہدمها ثلاث سنين › فا 
رسول الله - م -علیېم » وما برحوا يسالونه 
سنة سنة » ويأبى علييم رسول اله ا 
حتی با ا شهراً وخا بعد قدومهم › 
فأب علیہم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة-وهو من قومهم = بهدمانما 
وسألوه أن يعفيهم من الصلاة »> فقال : لا 
خير ي دين لا صلاة فيه . 


(۱) هي بيت صغير من الخيام . 


4۷ 


ولا فرغوا من أمرهم وتوجهوا الى 
بلادهم راجعين » بعث معهم آبا سفيان بن 
NERS‏ 
نتشر الاسلام ي ثقيف › خن اسل آهل 
e‏ 


غزوة تبوك 


کان العرب لا يحلمون بغزو الروم 
والزحف عليہم › بل کانوا یرون انفسهم 
اصغر من ذلك . 

وقد كان الروم لا يزالون يذ كرون غزوة 
مؤتة » التي لم يقضوا منا حاجة أي نفوسهم 
ولم يشفوها . 

ورأىی رسول الله ا ان چ 
ص السلمين الى بلاد الروم ويدخحل فيا 
قبل أن تدخحل الجيوش الرومية حدود العرب > 
و ا 


1۹۹ 


زمن الغزوة : 

وكانت هذه الغزوة ي رجب سنة تسع 
« غزاها رسول الله - عو ق 
حين طابت الثمار والظلال » واستقبل سفراً 
بعيدا » ومغاراً ٩‏ » وعدواًکثیر | » فجلی ٩‏ 
للمسلمين أمرهم » لتأهَبوا أهبة غزوهم › 
فأخبر هم بوجهه الذي يريد » وكان الزمن 
زمن عسرة الناس » وجدب البلاد» . 

وتعلڵل المنافقون بعلل » وكرهوا الخروج 
مع رسول الله - م -اشفاقاً من العدو 
القوي القاهر »> وفراراً من الحرٌ الشديد > 
وزهادة ني الجهاد »> وشكاً في الحق » وني 
E‏ 
(۲) فأوضح . 


ذلك يقول الله تعالى : «فرح المخلفون 
عقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ني سبيل الله 
وقالوا لا تنفروا ي الحر قل نار جهنم أشد 
حرا لو کانوا یفقهون » ٩‏ . 


تنافس الصحابة ني الجهاد والمسر : 

وج ١رسول‏ الله - اه في سفره » 
وأمر الاس بالجهاز »> وحض أهل الغنى على 
فى ل ال فخمل وال من اهل 
الغنى عدداً من المسلمين الذين لا بملكون 
و و ا 
ابن عفان جيش العسرة » وأنفق ألف دينار › 


. ۸١ - سورة التوبة‎ )١( 


مسر الجيش الى تبوك : 

خرج رسول الله - ا - ي ثلائين الغا 
o I O N‏ 
جيش خرج به ي غزوة . 

وتزل ب « الحجر » ديار ثمود » وأخبر هم 
ناا داز العدین وقال رل دغلا وت 
الذين ظلموا أتفسهم الا وأتم ر 
أن يصيبكم ما أصابهم » . 

وأصبح الناس ولا ماء هم » فشكوا ذلك 
الى رسول الله - مه -فدعا »> فأرسل الله 
-سبحانه -سحابة » فأمطرت » حتی ارتوی 
الناس » واحتملوا حاجتهم من الماء . 


عودة الرسول الى المدينة : 


وما انتہى رسول الله ا -الى تبوك › 
تاه آمراء : e e‏ بالحدود »› 
فصالحوا ر سول الله - ج وا عطو و ال 
FR Hp‏ 
اث فيه شر ط كفالة الحدود › وان المياه 
والطرق والضمان لسلامة الفريقين 

وهنا بلغ امر انسحاب الروم وعدوهم 
عن فكرة از حف واقتحام الحدود › فلم 
یر رسول لله ویار - محلا لتتبعهم داخحل 
بلادهم » وقد تحقق الغرض . 

وأقام رسول الله = او - ب «تبوك ) 
بضع عشرة ليلة » ثم انصرف قافلاً الى المدينة . 


ابتلاء كعب بن مالك ونجاحه فيه : 


وکان من بين من تخلف عن هذه الغزوة ؛ 
كعب بن مالك ومرارة بن الربيع > وهلال 
ابن أمية » وكانوا من السابقين الأولين » وهم 
حسن بلاء ني الاسلام » وكان مرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية تمن شهدا بدرا» وم يكن 
التخلف عن الغزوات من خلقهم وعادم > 
ولم يكن ذلك الا من حكمة إية » وتمحيصا 
لأنفسهم › وتربية للمسلمين »> واا هو 
التسويف » وضعف الارادة » والاعتماد الزائد 
على الوسائل الموجودة . 
ونی رسول الله - لے عن کلامهم » 
وما كان من المسلمين الا السمع والطاعة › 


۳£ 


فاجتنہم الناس » ولبثوا على ذلك خمسين 
ليلة »> وكان كعب بن مالك يخرج فيشهد 
الصلاة مع المسلمين ويطوف ني الأسواق 
ولا يكلمه أحد» ولم يزده هذا العتاب الا 
ا 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعذى الى 
أزواج هؤلاء الثلاثة » فأمروا أن يعتزلوهن 
فا 

ويي هذا الحال دعا ملك غسان كعب 
ا الال واه وينعم عليه 
فجاءه رسوله ودفع اله کتابا منه » فما کان 
من کعب الا ان قصد به تنورا ورماه فيه . 

ولا تم ما أراده الله من تمحيص هؤلاء 
الثلاثة المؤمنين » وقد ضاقت علهم أنفسهم › 


۳.6 قصص النبیین - ۲۰ 


وضاقت عليهم الأرض ما رحبت » أفرج 
عنم وآنزل توبتہم من فوق سبع سماوات » 
فقال : 

«لقد تاب الله على الني والمهاجرين 
EE E N‏ 
من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق مہم » ثم 
تاب علہم » انه ہم رؤوف رح » وعلى 
الثلائة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت علہم 
الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظتوا أن لا ملجأً من الله الا اليه » ثم ثاب 
غليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحي ‏ ». 


. ٠١۸ › ۱١۷ - سورة التوبة‎ )١( 


۳۰٦ 


غزوة تبوك اخر غزوة : 


وبغزوة تبوك انتهت الغزوات النبوية › 
التي بلغ عددها سبعاً وعشرين غزوة» 
والبعوث والسرايا > الي بلغ عددها ستين 
-ولم يکن ني كلها قتال » ولم تتجاوز 
قتلاها کلها ۱۰۱۸ قتيلاً من الفريقين » وکانت 
حاقنة لدماء لا يعلم عددها الأ الله » باسطة 
الان ٤‏ ارجاء الجزيرة › حتی استطاعت 
الظعينة أن ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
E E YSU‏ 


أول حجٌ ني الاسلام ونزول البراءة : 
وفرض الحج سنة تسع » وبعث رسول 


¥۷ 


الله يه -أبا بكر أميراً للحج ني هذه 
السنة » ليقي للمسلمين حجهم › RE‏ 
آي بكر من أراد الحج من المسلمين ني ثلاث 
ماثة رجل من المدينة » ودعا رسول الله 
e‏ ا 
کافر » ولا يحج بعد العام مشرك › ولا بطوف 
بالبيت عريان . 


اعام الوفود 

تقاطر الوفود الى المدينة : 
وبعد أن فتح الله مكة » وعاد بيه من 
Sal CS BE ERE N‏ 
مرکز الاسلام »> وکانت تعود الى مواطہا 
مع حماس ني الدعوة الى الاسلام »> وكراهة 
شديدة للوثنية واثارها » والجاهلية وشعائرها . 
وقدم ضمام بن ثعلبة وافداً عن بي سعد 
ابن بکر » ورجع الى قومه داعیا » فکان 
أول ما تكلم به أن فال بشنت اللات 
والعرّى » قالوا : مه يا ضمام الق البرص 


۳۰۹ 


اتق الجذام » واتق الجنون » وقال : ويلكم ! 
انہما والله لا يضران ولا ينفعان » ان الله 
قد بعث رسولا » ونزل عليه کتابا » استنقذکم 
به تما کتم فيه » واي أشهد أن لا إله الا الله 
وحده » لا شريك له » وان محمدا عبده 
ورسوله » وقد جئتکم من عندہ › ما آم رکم 
به وما نهاكم عنه » فما أمسى من ذلك اليوم 
ي حیه رجل ولا امراة الا مسلما. 

وقدم عدي بن حاتم الحواد المشهور › 
وأسلم بعدما ری أخلاق رسول الله می 
وتواضعه » حتى قال : والله ما هذا بامر ملك . 

وبعث رسول الله - وه -معاذ بن جبل 
وأبا موسى الى اليمن » للدعوة الى الاسلام » 
واو اغا قال 2 اول را2 وا 


1۰ 


bY 

وبعث رسول الله - عل -المغيرة بن 
شعبة الى الطائف فكسر اللات » ثم علا أعلى 
سو رها وعلا الر جال معه » فما زالوا مدموا › 
حجراً حجرا» حتى سووها بالأرض › 
وأقبل الوفد حتى دحل على رسول الله 
- ا - من نومه وحمده . 

وكانت الوفود تتعلم الاسلام > وتتفقّه 
ي الدين » ويشهدون أخلاق رسول الله 
يي »> وعشرة أصحابه » وقد تضرب هم 
خم ٤‏ فتاء المسجد » فسمعولك القران › 
NT‏ رسول 
الله ا > عمّا حول في خاطرهم ي بساطة 


و ہم رسول انه - لقي ني 


۳1۱ 


بلاغة وحكمة »› وا ر ف 
ویطمئنون . 


فرض الزكاة والصدقات : 


وني السنة التاسعة للهجرة فرضت الزكاة . 


حجة الوداع 
أوان ححة الوداع : 


ولا تم ما أراده الله »> من تطهير بيته › 
من الرجس والأوثان » وتاقت نفوس المسلمين 
الى الحج » وقد بعد عهدهم عنه » وطفحت ٠‏ 
كأس الب والختان > ودنت ساعة الفراق > 
وألجأت الضرورة الى وداع الأمة » أذن 
الله ليه ني الحج-ولم يكن قد حج يله › 
ي الاسلام - . 

فخرج من المدينة ليحج البيت » ويلقى 


(۱) امتلأت وفاضت . 


المسلمين » ويعلمهم ديهم ومناسكهم › ويؤدي 
الشهادة ويبلغ الامانة » ويو صي الوصابا 
الاخحيرة » وياخحذ من المسلمين العهد والميثاق 
وبمحو اثار الجاهلية > ويطمسها »> ويضعها 
تحت قدميه »> وحج معه أكثر من مائة ألف 
إنسان وسميت هذه الحجة ب « حجة الوداع » 
و «حجة البلاغ » . 


كيف حج الي بو 
رسول الله ري على الحج ٠‏ 
وأعلم الناس أنه حاج » فتجهزوا للخروج معه . 
وسمع بذلك من حول المدينة » فقدموا 
يريدون الحج » مع رسول الله - عاو - 
ووافاه ني الطريق خلائق لا يحصون› 


فکانوا من بین يديه ومن خلفه » وعن ينه 
وعن شماله > مد البصر » وخرج من للمدينة 
اا بك لظن لخ بقن من دى القعدة 
يوم السبت » بعد أن صلى الظهر با أربعا » 
الإحرام ١‏ وواجباته وسىنه . 

م سار وهو يلي › وقول : لك 
اللهم لبيك > لك لا ريك لكا ل 
ان المد و انع لك و الف ف بالك¿ 
ودخحل مكة ني رایع ذي الحجة » ودخحل 
)١(‏ الاحرام : ني اللغة » المنع . وني الشرع » هو الاهلال بالحج أو 

العمرة ومباشرة أسبابهما من خلع اللابس المخيطة والاجتناب 


من الأشياء الي منع الشرع منها » كالطيب والنكاح والصيد 
وما إلى ذلك . 


۳10 


بين الصفا والمروة »› وأقام بمكة أربعة يام » 
ثم توجه يوم التروية ”“ (ثامن ذي الحجة) 
نوجه بحن معه من المسلمين الى منى » ونزل 
جا > وصلى با الظهر والعصر » وبات ہا 
I EGS‏ 
الحجة » سار من منى الى عرفة »› وکان يوم 
جمعة فتزل با . 
وخحطب الناس يوم عرفة وهو على 
راحلته »> خطبة عظيمة » قرر فيا قواعد 
لالام a‏ 
وقرر فيا تحريم المحرمات التي | 
للل على تحرمها وهي الدماء ا ال 


٠‏ () يوم التروية : امن ذي الحجة » لأنهم كانوا يرتوون فيه من 
الماء» ویستقون ويسقون . 


5 


والأعراض » ووضع فيا أمور الجاهلية تحت 
قدميه > ووضع فيا ربا الجاهلية كله» 
وأبطله »> وأوصاهم بالنساء خيرا» وذكر 
الحق الذي هن وعليهن » وأن الواجب هن 
الرزق والكسوة بالمعروف. 

وأوصى الأمة فما بالاعتصام 
ا ا E‏ 
به » تم أخبر هم ام مسئولون عنه » 
واستنطقهم اذا بقولون وعاذا يشهدون ؟ 
EES E‏ 
فرفع إصبعه الى السماء » واستشهد الله عليمم 
لات رات وأمرهم أن يبلغ ر 
غائبهم . 

فلما أتم الخطبة » أمر بلالا فأذن » ثم 


۳1۷ 


أقام الصلاة »> فصلى الظهر ركعتين » ثم أقام 
فصلى العصر ركعتين أيضا. 

فلما فرغ من صلاته »> رکب حتی اتی 
الموقف " »> فوقف » وكان على بعيره » 
فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال الى غروتب 
الشمس » وکان في دعائه اف يديه الى 
صدره » کاستطعام الکن شولك ا 
« اللهم ! انك تسمع كلامي » وترى مكاي › 
وتعلم سري وعلانيي » لا يخفى عليك شيء 
من امري ٠‏ انا البائس الفقير » المستغيث ”" › 
ا ر ا ا 
(۲) المستنصر . 
(۳) اللتجىء . 


. و (ه) الخائف‎ )٤( 


۳1۸ 


N OLEAN 
وأبتبل اليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك‎ 
دعاء الخائف الضرير » من خضعت لك‎ 
› رقبته » وفاضت لك عیناه »> وذل جسده‎ 
ورم أنفه لك » اللهم ! لا تجعلي بدعائك‎ 
رب شقيا » وکن بي رؤوفا رحيما › يا خير‎ 
. » المسئولين » ويا خير المعطين‎ 

وهناك أنزلت عليه : «اليوم أكملت 
ا 
لكم الاسلام د 

ا ا 
عرفة »> حتى. أتى المزدلفة »> وصلى هنالك 


(1) سورة المائدة - ۳ . 
(۲) الافاضة : الزحف والدفع في السير بكثرة . 


۳1۹ 


لغرب والعشاء » ثم نام حتى أصبح »› فلما 
طلع الفجر صلاها في أول الوقت » ثم ركب » 
حتى أتى المشعر ‏ الحرام » فاستقبل القبلة » 
وأخذ ي الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل » 
تم سار من مزدلفة قبل طلوع الشمس > 
وأسرع ني السير حتى أتى مى » فأتى جمرة 
العقبة ”) » فرماها. 

ثم رجع الى منى » فخطب الناس خطبة 
بليغة » أعلمهم فما بحرمة يوم النحر وتحرره 
وفضله عند الته » وحرمة مكة على جميع البلاد › 
وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله » 


(1) موضع ني المزدلفة . 
(۲) الموضع الذي يرمى بالجمار (آي الأحجار الصغار ) » والعقبة 
مكان ني منى تقع فيه الجحمرة الثالثة . 


۰ 


وا الناس ا مناسکهم عنه » وار 
ا 
بعضهم رقاب بعض ٠»‏ واش بالتبليغ عنه » 
وقال يي خحطبته تلك : («اعبدوا ربکم » 
وصلوا خمسكم » وصوموا شهركم » وأطيعوا 
ذا أمرکم » تدخلوا جنة ربكم » » وودع 
TT‏ 
کر کا ر 
aS BE‏ 
الذي نحره عدد سنين عمره» ثم أمسك 
وأمر عليا أن ينحر ما بقي من الائة > فلما 
أ کمل = چ - نحره > استدعی بالحلاق › 


)١(‏ البدنة : ي من الجمل والناقة والبقرة ما يهدى الى بيت الله ولا 
e‏ 


۲١ - قصص النبیین‎ ۳۲١ 


فحلق راسه › وقسم شعره بين من پليه › 
ثم أفاض الى مكة راكبا »> وطاف طواف 
الاأفاضة › وهو طواف الزيارة» نم ا 
زمزم » فشرب وهو قائم » ثم رجع الى منی 
من يومه ذلك فبات با » فلما أصبح انتظر 
زوال الشمس » فلما زالت » مشی من رحله 
الى الجمار ” » فبدأً بالجمرة الأولى » ثم 
العقة . 
ع ء )۲( 
وتاخر حتى اكمل رمي ايام التشريق 
)١(‏ أي الحمرات الثلاث » وتطلق على الصغار من الحصى أيضا . 
(۲) أيام التشريق » أصل التشريق هو تقديد اللحم وتجفيفه ي 
الشمس » ميت الأيام الثلاثة ( العاشر » والحادي عشر ٠‏ والثاني 


عشر ) من ذي الحجة بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت 
تشرق فا نى . 


۲ 


الثلاثة »> ثم نمض الى مكة »> فطاف للوداع 
ليلا سحرا » وامر الناس بالرحيل » وتوجه 
ات | 

فلما آتى ذا الحليفة > بات با > فلما 
کا و 
١لا‏ اله الا الله وحده» لا شريك له» له 
املك » وله الحمد» وهو على كل شىء 
OE IE E‏ 
لربنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر 
عبده » وهزم الأحزاب وحده ) » ثم دخلها 
مارا . 


PYF 


الوفاة 
كمال مهمة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاء : 
ولا بلغ هذا الدين ذروة الكمال » وتزل 
قوله تعالی : « اليوم اکاک لکم دینکم 
وأعمت عليكم نعمني ورضيت لكم الاسلام 
ا وبلغ رسول الته - باو - الرسالة » 
واف اة وراه ى ال ي اة 
وأقرَ الله عين نبيه بدخول الناس ني هذا الدين 
أفراجا م أن ال له ران هدا اال 
ودنت ساعة اللقاء » واعلم بذلك فقال : 


, ۳ - سورة المائدة‎ )١( 


Af 


ر ادا حاء دصر الله والفتح › و 
الناس يدخلون في دين الله أفواجا » فسح 
تید رك و اسر و ا کان 0 6 


شکوی رسول الله بوه 

وقد ابتدأ شکوی رسول الله - ر 
ا ی ر و کا ا ل 
و - حر ح ال « بقيع الق 
جوف الليل » فاستغفر همم ثم رجع الى أهله » 
فلما اصبح ابتدیء بوجعه من يومه ذلك . 

قالت عائشة-أم المؤمنين (رضي الله 
ee E‏ 
البقيع » فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي » 
)١(‏ سورة النصر - ۴-١‏ . 


. » مقيبرة بالمدينة المنورة تسمى الآن ر «البقيع‎ ٣ 
مهبر ه بالحد نسمی‎ )۲( 


Yo 


وأنا أقول : وارأساه ! فقال بل أنا والله يا 
E E‏ 
ت و ری الله عا فدعا نساءه 
فاستاذ نهن ي أن 2 في بيت عائشة › 
فان له » وخرج عشي بين رجلين من هله ۽ 
أحدهما فضل بن عباس » والآخر علي بن أي 
طالب عاضا e‏ ا قدماه » حتی 

تقول عائشة - رضى الله عنها-وكان يقول 
ني مرضعه الذي مات فيه : «يا عائشة ! ما ازال 
أجد ألم الطعام الذي أكلت ب «خيبر» › فهذا 
أوان وجدت انقطاع أبهري ” من ذلك السم . 


)١(‏ الأبهر . عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب » فاذا انقطع مات 
صاحبه . 


۳۲٦ 


اخر البعوث : 

وبعث رسول الله - عو ع ی 
زيد بن الحارثة الى الشام » وأمره أن يوطىء 
الخيل تخوم البلقاء و «الدارون» من أرض 

وانتدب كثيراً من الكبار من المهاجرين 
والأنصار ني جیشه » کان من أ كبر هم عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه-بعثه رسول الله 
ey a ae U‏ 
اا مخم ب «الحرف »» ونفذ 0 ب 
بخ . اسامة بك وفاة اال مول 
تفا ا عة وا کال اده 

وأوصى السلمين في مرضه أن يجيزوا 
الوفد بنحو ما کان بجيزهم به » وأن لا يتركوا 


YY 


في جزيرة العرب دينين » قال : «أخرجوا 


ا 


والكبرياء : 


وني يوم من أيام شكواه » اجتمع نفر 
من المسلمين بي بيت عائشة » فرحب r‏ 
ارسول الله - و حيّاهم ودعا هم باهدى 
والنصر والتوفيق » وقال : أوصيكم بتقوى 
لله » وأوصي الله بكم » واستخلفه عليكم » 
اني لکم منه نذیر مبین » أن لا تعلو على الله 
في عباده وبلاده » فان الله قال لي ولکم : 

« تلك الدار الآأخحرة بجعلها للذين لا 
رو غلا ف الارن و مادا واا 


۲۸ 


. )0( 5 أ 
للمتقن ¢ وقال : اليس ا 
ل 2 ي هم 2 


زهد ني الدنيا وكراهة لما فضل من الال : 


قالت عائشة : قال رسول الله ر - 
في مرضه الذي مات فيه : («يا عائشة ! 
ما فعلت الذهب ؟ » فجاءت ما بين الخمسة 
الى السبعة أو الثمانية أو التسعة » فجعل يقلا 
بيده ویقول : ما ظن محمد بالله عز وجل »› 
له وھد غه .افق . 
اهتمام بالصلاة وامامة أي بكر : 

وثقل برسول الله - e‏ -وجعه فقال : 
)١(‏ سورة القصص - ۸۳ . 


(۲) سورة الزمر - ٠١‏ . 


أل الاس ا لا 6 هي سشظرونك ا 
رسول الله ! فقال : ضعوالي ماء في 
ففعلو ا » و تم ذهب 
لينوء » فأغمي عليه »> ثم أفاق » فقال : 
أصلى الناس ؟ » قالوا : لا » هم ينتظرونك 
يا رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء ني 
ا 
ليٽوء » فاغمى عليه » ثم افاق » فقال : 
أصلى الناس ؟ » قالوا : لا » هم ينتظرونك 
يا رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء ي 
اللخضب » ففعلوا فاغتسل » ثم ذهب لينوء 
فأغمي عليه » ثم أفاق » فقال : أصلى الناس ؟ › 
قالوا : لا » هم ينتظرونك يا رسول الله ! » 
(1) وعاء مثل الركن يغسل فيه الثياب . ) 


۳. 


والناس في المسجد ينتظرون 
سول :ا - e‏ -لصلاة العشاء »> فأرسل 
رسول الله - ٤‏ -الی أي بكر بأن يصلل 
الا و ا ق 
ا عفر ا صل الاس قال انت اخ 
بذلك » فصلى بهم تلك الأيام . 

ثم ان رسول الله - و -وجد خفة › 
فخرج بين رجلين » أحدها اعباس » ( والآخر 
علي بن طالب ) رضي الله عما- لصلاة 
الظهر » فلما رآه أبو بكر » ذهب ليتأخر 
فأوماً اليه أن لا يتأخر » وأمرهما » فأجلساه الى 
جنبه » فجعل أبو بكر يصلي قائما » ورسول الله 
- وه - بصلي قاعدا . 


۳۳۱ 


خطبة الوداع : 


ر 
وکان فیما تکلم به رسول الله عه - 
وهو جالس على المنبر » عاصبا ا وان 
ag CN AE E‏ 
ما عنده » فاختار ما عند الله » » وفهم بو بکر 
معنی هذه الكلمة › وعرف 3 رسول الله 
- ی -یعی نفسه » فبکی » وقال : بل 
نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا . 


آخر نظرة الى المسلمين وهم صفوف ني الصلاة ) 
وکات ابو نکر فل ملین خی دا 
کان يوم الاثنين › صفوف يي صلاة 


الفجر كشف لني و - ستر الحجرة » 


rrr 


بنظر الى المسلمين » وهم وقوف أمام ربمم ؛ 
ورای کیف اثمر غرس دعوته وجهاده › 
فملىء من السرور ما الله به عليم » واستنار وجهه 
وهو منير » يقول الصحابة - رضي الله عنهم - : 
١‏ كشف الني - و -ستر حجرة عائشة » 
بنظر الينا وهو قائم > كأن وجهه ورقة 
مصحف » ثم تبسّم يضحك » فهممنا أن 
نفتتن من الفرح » وظننا أن الني - عير - 
غارچ ال الا ار ا ان انوا 
صلاتكم » وأرخی الستر » وتوفي من یومه 
- و - . 
تحذير من عبادة القبور واتخاذها مساجد : 
کان آخر ما تکلم به رسول الله - ر - 


۳ 


أن قال فائل الله الهرد والتصارئ انخذوا 
فو أنبيائهم مساجد » لا يبقين دينان على 
ارض العرب . 

تقول عائشة وابن عباس - رضي الله 
U‏ 
يطرح خميصة ‏ له على وجهه » فاذا اغيم 
كشفها عن وجهه » فقال وهو كذلك : 
« لعنة الله على الود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد » » يحذر ما صنعوا . 


الوصية الأخيرة : 
0 عامة وصة رسول الله و - 
حین حصره الوفاة « الصلاة وما فک 


. الخميصة . كساء سود مربع له علمان‎ )١( 


€ 


آعانکم » » حتی جعل یغرغر بها صدره وما 
کاڈ فض : مها لسانه: 

ويقول علي رضي الله عنه- : أوصى 
رسول الله - رور - بالصلاة والزكاة وما ملكت 
أعانكم . 

وقول عا ر ا ا ت 
أعوّذه » فرفع IT ENE‏ 
ي الرفيق الأعلى » ني الرفيتق الأعلى . 

ودخ عبد الرحمن بن أي بکر » وبیده 
جريدة ‏ رطبة » فنظر الها »> فظننت أن له 
ا اة 4 الت فاخد ا وها 2 دافا 
اليه > فاستن بها أحسن ما كان مستنا» ثم 
ذهب یناو لنہا » فسقطت من يده . 
TT‏ 


Fo 


قاڵت - 1 ع 
قالت : ويين يديه ركوة أو علبة في ماء : 
فجعل يدخحل يده ي الماء » فيمسح با 
کک 1 ما وجهه » 
ثم يقول : لا إله الا الله » ان للموت لسكرات 
ت 
کک ا 
ا على »> ي الرفيق الاعى › 2 
قبض » ومالت يده في الماء . ّ 
EG‏ ا 
وقالت : نزل برسول الله - عو - ورأسه 
e‏ 
أك ۰ (۱)( 
ترو ا ا ت ا 
ا : 
للهم الرفيق الأعلى » وكانت آخر كلمة تكلم 


با رسول الله - عو - 
ا 


E 
. أي رفع بصره ولم يطرق‎ )۱( 


3 


کیف فارق رسول الله e‏ الدنيا : 


فارق رسول الله - e‏ -الدنيا » وهو 
بحكم جزيرة العرب > ويرهبه ملوك الدنيا » 
وما ترك عند موته دا ولا درهما. ولا 
عبداً ولا امه » ولا شيا » الا بغلته البيضاء 
وسلاحه » ا 

وتوي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين 
صاعاً من شعیر » ما وجد ما يفتك به حتی 
مات = ا - . 

أعتق رسول الله ا - ني مرضه هذا 
E‏ عنده سبعة دنانر 0 
ستة » فأمر عائشة - رضي الله عنها- أن تتصدق 
ا 


۲۲ - قصص النبیین‎ FV 


و ا آم المۇمنين-رضي | 
ا ری وسر اف کک رما 
بتي شيء يأ کله ذو کبد الا شطر شعير ي 
رف واھ ق ال غل 


is. ğÈ: 


وكان ذلك ني یوم الاثنين » /٠١‏ ربيع 
الأول ا لج وال و 
- ر ثلاث وستون سنة »> وکان أشد 
الأيام سواداً ووحشة ومصاباً على المسلمين 
ومحنة للانسانية »> كما كان يوم ولادته اسعد 
ت ف ا 

يقول ان وأبو سعيد الخدري -رضي 
)١(‏ رف : هو خشبة عريضة يغرز طرفاها في الجدار وتوضع عليها 


الأشياء » وهو يشبه الطاق . 


۸ 


الله عنما - : كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله 
أضاء مہا كل شىء › فلما كان اليوم 
الذي مات فيه أظلم ما كل شيء › و بکت ام 
ء ا اد 
عن فقيل هما : ما يبكيك على الني - ر -؟ 
الت ا فف غل أن رسرل اه ع 
ی 
رفع عنا. 
كيف تلقى الصحابة نبأ الوفاة : 

ونزل نبأ وفاة رسول الله - عه - على 
الصحابة كالصاعقة لشدة حبهم له »> وما 
تعؤدوه من العيش في كنفه » عيش الأبناء 
ثي حجر الآباء وكنفهم » بل أكثر من ذلك > 
قد قال الله تعالى : 


4 


« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عریر 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمۇمنين روف 
رحم ٩‏ ». 

وقد کان کل واحد مہم یحسب أنه 
کرم عليه وأحبً لديه من صاحبه » ولم 
يکد بعضهم يصدّق بنباً وفاته » وکان ي 
مقدمتهم عمر بن الخطاب-رضى الله عنه- 
اکر علس قال مات رس ا ا 
وخر ج الى المسجد » وخطب الناس وقال : 
ان رسول الله - یھ - لا موت حتی یفنی اللہ 


المنافقين . 


. ٠۲۸ - سورة التوبة‎ )١( 


4° 


موقف أي بكر الحاسم : 


وکان ابو بكر - رضي الله عنه-رجل 
الساعة المطلوب > e‏ الراسي “ الذي 
ل و ول م ن 
بلغه الخبر » حتى نزل على باب المسجد» 
وعمر يكلم الناس » فلم بلتفت الى شيء » حتى 
دحل على رسول الله - اه - في بيت عائشة » 
وهو مسجّى ‏ فكشف عن وجهه » لم 
أقبل عليه » فقبّله »> ثم قال : بابي آنت 
E E NES O as‏ 
دا ٠‏ لن تبك ها موه ادان ور 


. الثابت الراسخ‎ )١( 
. مغطی برد‎ )۲( 


3 


البرد على وجهه- و -. 

ثم خحرج وعمر يكلم الناس » فقال : 
على رسلك ”“ يا عمر ! وأنصت فاب إلا 
أن يتكلم » فلما رآہ أبو بکر لا ينصت › 
اقبل على الناس » فلما مع الناس كلامه › 
اقرا غل و کا عر + فحت الو ی 
عليه » ثم قال : 

« اما الناس ! انه من کان یعبد محمدا » 
فان مدا قد مات > ومن کان بعد آل 
فان الله حي لا بموت » ثم تلا هذه الاية : 
« وما محمد إلا رسول » قد خلت من قبله 
الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم » 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا › 


. آي آثبت ولا تعجل‎ )١( 


4۲ 


وسيجز ي الله E‏ 

ول ر هه دا ال قف 2 وات کان 
الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها 
ا بک وا وا ھا لای ا ن 
بكر » فاا هي ني أفواههم › وبقول عمر : 
والله ما هو الا أن معت أبا بكر تلاها» 
E NE TT‏ 
تحملي رجلاي » وعرفت أن رسول الله 
ا 


ا 
بيعة أي بكر بالخلافة : 


5 ا 0 
(@ تخر ود 


0 8 

ا ولا تلعب الأهراء a‏ 

وليفارق رسول الله e‏ - هذه الدنيا وكلمة 

اللسلمين واحدة » وشماهم منتظم › وعلم 

امیر یتولی امورهم » ومنہا جهیز رسول الله 

اش - و دفنه . 

كيف ودع المسلمون رسولهم وصلوا عليه ؟ 
وهدأ الناس » وانجلى عنهم ما انوا فيه 

من حيرة وغمرة » وتشاغلوا عا علمهم 

ر کے ا ن کارا مرن ا ا ااا کت 
دار ندوتهم . 


(۲) تمزیق : تفریق . 


3 


رسوههم من عملهم لمن فارق الدنيا . 

ول فرع من غسله وتکفینه- - 
وقد تولى ذلك أهل بیته »> ووضع سریره 
ي بيته »> وحدثهم آبو بكر أنه سمع رسول 
لله ر -بقول : ما قبض ني الا دفن 
حیث یقبض » فرفع فراش رسول الله - وه - 
الذي توي فيه » وحفر له تحته » وتولى ذلك 
أبو طلحة الأنصاري . 

ئم دخلوا يضلون عليه أرسالا» دحل 
الرجال حتى اذا فرغوا » أدخل النساء » حتى 
اذا فرغ النساء »> أدخل الصبيان » ولم يوم 
الناس على رسول الله م - أحد . 


fo 


وكان ذلك يوم الثلاتاء : 


ETN TTT 
- بلال بالفجر » فلما ذكر الني- وي‎ 
کک واک م وراد الین اع وف‎ 
أعاد ن ا ها ل ن وو‎ 
: عو - فيهم » تقول أم سلمة - أم المؤمنين-‎ - 
يا ها من مصيبة » ما أصبنا بعدها بمصيبة الا‎ 
› - هانت » إذا ذکرنا مصیبتنا به - لے‎ 
وقد قال الني - مره - بنفسه : يا أيها الناس‎ 
e من الناس‎ E 
عصيبة » فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة الي‎ 
تصيبه بغيره » فان أحداً من أمتي لن يصاب‎ 
. عصيبة بعدي أشد عليه من مصيبي‎ 


4 


ازواجه مهات ا لمو منين 


كانت خديجة بنت خوياد القرشية الأسدية 
-رضي الله عنها-أولى أزواج الني = موي - 
تزوجها قبل النبوة وما أربعون سنة » وماتت 
و وو بثلاث سنين » وجميع أولاده 
- ا - ما غير سيدنا ابراهم . 

ثم تزوج بعد موتما بأيام سودة بنت زمعة 
القرشية » ثم تزوج بعدها عائشة » الصديقة 
بنت الصديق » وهي أفقه نساء الأمة وأعلمهن › 
ثم تزوج حفصة بنت عمر الخطاب رضي 
اغ روچ ا ت ر 
وتوفیت عنده بعد شهرین » تم تزوج أم 
وف ی ا ا و ا و 


4V 


وهي اخر نسائه موتا » ثم تزوج زینب 
بنت جحش وهي ابنة عمته أميمة » وتزوج 
جور ت الخار ت تن اى ضرا اام 
ثم أم حبيبة رملة بنت أي سفيان » ثم صفية 
بنت حي بن أخطب سيد بني النضير › ثم 
ميمونة بنت الحارث الالية »> وهى اخر من 


م 
ا 


تروج با » وتوي عن تسع زوجات » 
وهن من ذكرنا غير خديجة وزينب بنت 
خزعة » فقد توفيتا في حياته - ب4 - . 

وتوي عن سريتين مارية بنت شمعون 
القبطية المصرية » أهداها اليه المقوقس عظم 
مصر » وهي ام ولده ابراه عليه السلام › 
وريحانة بنت زيد من بي النضير اسلمت 
فأعتقها » ثم تزوجها . 


۳۸ 


أولاده ی : 


ولدت له خديجة القاس وبه کان یکی › 
ومات طفلا » ثم زينب » ثم رقية » وام 
كلثوم »> وفاطمة »> وعبد الله > والطيب 
والطاهر » لقبان له » وهؤلاء كلهم من خدجة 
رضي اله عنها »> وفاطمة أحب بناته اليه » 
وأخبر بأنها سيدة نساء أهل الجنة » وتزوجت 
غل ‏ آي طالت: > ابن عم رسول الله 

- لے -فولدت له حسناً وحسینا »> وفیہما 
قال رسول الله- بو - الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الحنة . 


eS i. 
: و فلشلا مهك وفك فال وه حين توي‎ 


۳۹ 


ا العبن ویحزل القلب ولا نقول ما 
يبسخط الرب وإنا يا ابراهي لمخزونون» . 


الأحلاق والشمائل 


وصفه علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - 
وهو من أعرف الناس به » وأكثرهم عشرة 
له > وأقدرهم على الوصف والبيان » فقال : 

( یکن فاحشا E‏ 8 9 
ولا صخاباً ”“ ني الأسواق »> ولا يجزي 
السيئة بالسيئة > ولكن يعفو ويصفح ‏ › 


)١(‏ أي ذو فحش من القول والفعل » وان كل استعماله ي القول 
أكثر منه ني الفعل والصفة . 

(۲) أي ولا المتكلف به » أي ولم يكن الفحش له خلقيا ولا كسبيا . 

(۳) اي صياحا . 

. صفح عنه : أعرض عنه وترکه » بابه فتح‎ )٤( 


o1 


ما ضرب بيده شيئاً قط » الا أن بجاهد ني 
ل ال ول رب ادما ول اش اة ا 
رايته منتصرا "“ من مظلمة ظلمها قط » ما م 
ينتهك من محارم الله تعالى شىء » فإذا اتتبك 
من محارم الله تعالى » كان من أشدهم ا 
وما خر ين آمرين الا انار اها : 
ادا جل س کان شر هن الق 
يفلي ‏ ثوبه » ویحلب شاته »> وګځدم نفسه . 
ويقول : « لا يقوم ولا مجلس الا على 
دد وادا انہی ای قوم جلس حيث ينهي 
به الملجلس » ويأمر بذلك » بعطي کل جلسائه 
e‏ 


ا ا ا 


(۱) منتقما . 
(۲) فلى فليا رأسه أو ثوبه نقاهما من القمل . 


oY 


عليه منه »> من جالسه أو فاوضه ) ني حاجة 
صابره حتى يكون هو المنصرف »› ومن 
سأله حاجته لم یردّه الا بها أو بميسور من 
القول . 

قد وسع الناس بسطه وخلقه »> فصار 
هم أبا »> وصاروا عنده ني الحتق سواء» 
مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة . 

اة الاين در او اصدق الاس 
0 وألينہم عريكة ") ء وأكرمهم 
عشيرة » من راه بديمة هابه »> ومن خالطه 
معرفة أحبّه » يقول ناعته : لم ار قبله ولا بعده 
مثله = عو - . 
)١(‏ عامله في حاجة أو خالطه 


(۲) اللسان . 
(۳۴) الطبيعة . ج عرائك . 


۲۳  نویبنلا قصص‎ Yor 


وقد كسا الله نبيّه لباس الحمال » وألقى 
عليه محبة ومهابة منه »> وصفه البراء بن 
عازب - رض الله عنه -فقال : « کان رسول 

- ل -مربوعاً وقد رأيته في حلة 
حمراء › وات شيا قط أحسن منه » 
ووصفه أبو هريرة- رضي الله عنه-فقال : 
«كان ربعة ” » وهو الى الطول أقرب › 
شديد البياض » أسود شعر اللحية حسن الثغر » 
ا ا 
النكيين » (الى أن قال ) لم أر مثله قيل ولا 
بعد » وبقول انس رضي الله عنه -ما مسست 
ay‏ القامة . 


(۲) ربعة : الوسيط القامة . 
(۳) الطويل الأشعار . 


اا ولا یر لن من کاة رسزل :اله 
- ا ولا شممت رائحة وط أطت 
من رائحة رسول الله - عرو - . 


